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الوك !يمعي 
وتجتريير ثور ا مفدربت 


السلا ذ وس قنتم الناري ٠‏ جامَة سيوط 


تألق نجم سلطان من أكبر سلاطين المغرب منذ عام اا » دوهي 
السنة التى ارتقى فيها المولى اسماعنل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل 
قد ولد في عام 145 » وارتقى الْعرش بعد أيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان ناريخ المغرب قد تميز ؛ مذ قرون » باستمرار الجهاد ضد 
القوى المسيحية | سواء في شبه جَوَيرَة يريا أو“قي ثغور امغر بالأقصى 
نمسه حين جاءت القوات الاسبانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور » 
ومحاصرة العرب في القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المغرب » 
وإمتاز بشحاعته وقوة عزيمته ؛ الأمر الذي ساعده » في وقت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن يحتل عواصم المغرب الأربعة » ويسيطر 
على فاس وتافيلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تحميل عاصمته فاس » ألا أن حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
بتثبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الأقصى » الأمر الذي 
توفر من بعد لأخيه المولى إسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة ين سكان الأقاليم المختلفة من 
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المغرب » ورجع ذلك لأسباب حغرافية أو اقتصادية ٠‏ فكان سكان جبال 
فاس » الذين كانوا يعيشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقار نهم 
برحال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوائيتهم ٠‏ وكانهناك 
رحال ااحرب الذين كانوا يثمئون وقوعها في كل لحظة » في الوقت الذي 
كان فيه تجار فاس بأملون في سيادة السلم ؛ وبشكل يسمح اتجارتهم 
بالنمو » وف ظل الأمن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين كانوا يزرعون الشعير والقمح » ويربونالبهام 
والحمال » وتنتشر في اقليمهم الخيام المصنوعة من اللصوف الأسود » 
وينتحون الزيد والشمع » والصوف والحمص ؛ والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلادون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم ؛ في منطقة فاس » 
وفلاحون آخرون ف جبال الريف»© نمتازون بقسوتهم وخشوتتهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ أما في سهول الغربث فقد كان كناك نوع ثالث من المزارعين » 
تمتد أراضيهم الى ساحل المحيط الأطلستي » والى سلا ؛ وكان في وسعهم 
أن يصلوا الى البحر المتوشظ عن طريق تطوان » وبقرب القواعدالعسكرية 
الاسبانية ٠‏ أما منطقة مراكثن » عاضصمة الجنوب » ومنافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في نمس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها مملوءا بالنخيل » الذي كان 
بشارك ف صنع لوحة رائعة مع أشعة الشمس المتلالئة على قمم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت ف هذا الاقليم زراعة أشجار الزتتون ٠‏ أما 
منطقة 'نافيلالت ؛ فانها كانت واحة في وسط الصحراء » وأحاطت الرمال 
فيها من كل جانب بأشجار النخيل » وامتاز أهلها نتصميمهم على العمل: 
وبثقتهم بأنفسهم ٠‏ وكان في وسع من يسيطر على مراكش أن يفرض 
نفوذه عبر سمرات الأطلس الأعلى في الجنوب على وادي السوس » وهو 
ذلك الاقليم الخصب » والذي زاد من ثروانه دخوله في معاملات تحارية 
مع الدول الأجنبية » عن طريق ميناء أغادير » الذي شهد إستيراد الأسلحة 
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والذخائر » وتصداير خام النحاس وتبر الذهب 3 وفي أقصى الجنوب » 
كان هناك وادي درعا » الذي امتاز أهله بالقسوة والخشونة ء ويمكننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق » التي كانت تثور أحيانا » وتخضع 
أحيانا أخرى » والأقاليم السودانية » التي كان - غروها من وقت لآخره 
والتي امتازت يكونها مصدرا للحتود السود : الذين كان سهل صيدهم » 
ويسهل تمرينهم وتدريبهم على الحرب ؛ والذين كانوا يشتهرون بالولاء» 
وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الأقاليم 
المتحاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في أن الفوضى والاضطرابات 
كانت توثر أسوآ الأثر على سير هذه القوافل » ولكنها كانت نسير » 
بشكل أو بآخسر ؛ رغم العقبات والعوائق ؛ اذ أنهما كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية ». للاتِضَالٍ بين الأهالى المتجاورين. 
في أقاليمهم » حتى وان ضعفت السطلطة"المسيطرة عليه جميما في بعض 
الأوقات ٠‏ 

وكان هذا التباين الموجود بن آقَاليم المغرب الأقصى المختافة . 
مع سيادة نظام الحكم الأسروي 3 الاقطاعي 4 سيبا ف ثورات وحروب 
داخلية بصفة شبه مسثمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠+‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده ؛ المولى 
على الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشآ 
هؤلاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وفي جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس » وفي جو من المؤمرات وعمليات الاغتثيال » وف مناخ من 
العقوبات البدنية القاسية التي كان الأمير يوقعها بزوجاته وابنائه » وأثر 
كل ذلك في تربية « الامراء » وفي روح القسوة وحتى الوحشية التي 
نميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح يبنهم حين تولوا حكم عواصم المغرب» 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم أقليمهم » ومحاولة البعض الآخر السيطرة 


على الاقليع المجاور ٠ه‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وفيٍ شكل 
حرب أهلية ؛ ان جاز هذا ااتعبير » آو حرب أسروية : وخاصة اذا ما خلى 
مركز السلطتة ٠‏ وكان أشدهم قسوة وقوة وغلظة ووحشية هو الذي 
يتمكن من الاتتصار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان يبدأ حكمه 
عملية غزو لاقاليمه المختلفة » وبحد السيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد » تميز أخاه المولى اسماعيل » بالشددة 
والقوة والغلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
أخيه الأصغر » خاصة وأن فترة حكمه كانت مليئة بالثورات والحمسلات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحكم على المتمردين ٠‏ وكان المولى 
إسماعيل هو الذي تمكن مناخماد الثورة التي كانت قد نشبت ف تازا 3 
وبشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد » وبحصل على منصب أميسر 
مكناس » مكافاة له على تلاغيم لطم » حتى وان كان ذلك تنيجة للقتل 
وللوحشية ؛ بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحتثمكناس 
هي مدينة المولى اسماعيل المتشلة » وسيقوم فيها بتشييد القصور 
والاسوار واصطبلات الخَيْل + ويخاول “تجتيلها » وتخذها عاصمة له 
عند وصوله للسلطنة ٠‏ 

عاد كا نر 

وكان المولى الرشيد بقيم في مراكش » عاصية الجنوب » حينوقعت 
له حادثة في ثاني يام عيد الأضحى لسنة ٠١8+‏ ه (4؟ مارس اكام) + 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة » وهو على ظهر فرسه » ليتجو[فيه» 
ولكن الفوس جمحت به دون أن بأخذ حذره » فصدمت رأسه بأحند 
الفروع » وقيل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدمائه ٠‏ وكان في ذلك منيته ٠‏ 
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فريدة أمام المولى أمساعيل » ولكن بعض اخوته » الذين كان عددهم 
يزيد على الثمانين » كانوا يمون أتفسهم كذلك بالتربعم على عرش 
السلطنة ٠‏ وحاول المولى الحران » وهو الاخ الأكبر للمولى الرشيد » 
أن يسبق المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » خاصة وانها كانت 
العاصمة التى كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ ولكن 
أنباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل في وقت مبكر » فتمكن 
من الاستيلاء على فاس » وعلى مابها من كنوز السلطان السايق . 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعيل ؛ ودعوا له في خطبة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الأنباء بأن المولى أحمد بن محرز قد 
أعلن نفسه سلطانا في مراكش وانه قد أخذ في الاستعداد المزحف بقواته 
الى الشمال . لمحاربة المولى اسماعيل ٠‏ وأصبح على هذا المولى أن بدا 
عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة , الاقليثم تلق الآخر ؛ حتى _نتمكن من 
الاحتفاظ بالسلطنة ٠‏ 

ولقسد زحف المولى اسساعيل بسرعتنة صوب الجنوب » والتقى 
الجيشان ؛ في موقعه يبن ما يزيد على حمسن القَ-رجل » في أحد السهول 
القاحلة » وف ميدان امثلأ بسحابة كثيفة من الغبار ٠‏ وامتاز جيش المولى 
اسماعيل بانه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى المسيحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من السارود » واسرع 
عدد كبير من جنودهم بالهرب وبالعودة للتحصن وراء أسوار عاصمتهم 
الحمراء ؛ وفر أميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروى النساصري أن المولى 
اسماعيل اتنصر على أهل مراكش ( وهزمهم ؛ ودخل مراكش عنوه يوم 
الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف »: فعفا عن أهلها » وأجفل 
ابن محرز وشيعته الى حيث نجوا » 230 , 
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وتمكن المولى اسماعيل » بالشدة والقسوة من اخضاع اقليم 
مراكش » ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له يمدداء 
ووصلت الى المولى امساعيل في ذلك الوقت أنباء تعلن شوب الشورة 
ضده في مدينة فاس » وأنباء أخرى تعلن أن المولى أحمك بن محرز ؛ 
الذي فر بعد الهزيمة قرب مراكش » قد عاد واستولى على تازا » وأخذد 
ستعد لازحف على فاس ٠‏ ووصات آنباء أخرى عن نشوب الثورة في 
الريك كذلك حت المولى اساغيل +« ١‏ 

ولا بمكننا أن نتناسى أهمية ثورة الريف » خاصة وأن الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الأصلى نطوان ٠‏ وكان ااخضر غيلان 
من كبار أمراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية ؛ وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كشير من المأويدين في شمال 
ا مغرب ٠‏ وعاد الخضر غيلان الى مغرب ومعه اثنتى عشر سفينة حر بيسة» 
بقيادة مصطفى باشا ريس ١‏ الي ابم /لجزائري ٠‏ ولا شك في أن اتجاه 
رجال البحر في شمال المغرب وفي-الحزائر كان بتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب.في:داخل. البلاد.ء ويهنسدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربي » وفي صالح القوة البحرية التي كانت 
متحدة مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل أن يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء في كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسساعيل كيف يفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه » حتى نتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ء* 

وكانت مفاجأة أن بسي المولى اسماعيل من مراكش صوب ااشمال 
مباشرة » ويترك جناحه الأبمن معرضا لثورة فاس » والتمرد الموجود في 
تازا ٠‏ وكانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في الشمال» 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفي الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 
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فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
أخرئ ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح 3 دشتمز ات تتحالف أو تتحارب مع ١‏ بعضيها ه 
وتعير من مواجهاتها طبقا للدسا ئس أو المصالح التي يمكنها أن تحصل 

وأسرع المولى اسماعيل بنهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
الثرب» دون أن كرك لدسرية اغتبان البنان ولكاق اللذين كل يتقان 
له النصر ء وتمكن حيش الموألى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتقتيتها ».كل اللشضر غيلان فى المركة + ولم, يسمكن المولى اسنماعيسل 
بذلك من استحوابه ومعرفة المكان الذى كان قد لخبأ فيه كنوزه » وتنيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمولى اسْماعئْل كا لبيطرة على الجزءالثسمالى 
من المغرب 94 وسهلت بذلك مواصلاتة 2 الدول الأوربية 4 وأصبح فيوسعه 
أن بهمدد المراكز والقواعد العسكرنة الأوربية.ف شمال بلاده » وعلى 
راغا الثر .+ 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وأنها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء ف فاس لهذا السلطان المنتصر 34 والذي أعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجبروته على أعدائه في الحرب + ووجد من العلماء 
وطلبتها مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » » داعين له بالنصر »ومعلئين 
سهول الغرب رأس الخضر غيلان لكي يطاف بها في فاس » ارهابا للاهالي » 
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ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجماد من أجل الاسلام 
والمسلدين ٠‏ ولا شك ف أن معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستحانته لمطالبهم كانت تدعم من حكمه وتثبت من أركان سلطته فياليلاده 
وتظهره بمظهر القوى الذي يمنح ٠‏ ولا شك كذلك في أن اعتماد المولى 
اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة في ذلك 
الوقت كانت تشبه ما حدث في أوربا في عصر الحادي عثر » وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية ام يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتسكنالمولىاسماعيل 
عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كيار الحالية الأندلسية 
0 قاس » والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذانك بنزرع الاسلحصة 
والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المواى اسماعل قد “نكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته ؛ فقداكان ليه أن يسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن يعمل عَلىَ تحير ثغور المغرب من الحكم الأجنبي» 
خاصة وأن القوات البركطائية كانت تختل طتحة » كما أن القوات الاسبانية 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة ٠‏ وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكبر من هذه الثغور المغربية 
من أيدي قوان الاحتلال الأجنبى » وشكل شرن هذه العملية باسمه فى 
التاريخ ٠‏ 

2 0 0 

وكذلك للمولى اسماعيل ٠‏ وكانت طنجة من أعز مدن وثغور الاسلام على 
قلوب المغارية » ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها منذ سنة ١697‏ حتى 
سئة اكداء ثم مجىء الانحليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها يعتبار 
طعنة خنحر فى هذه المدينة المغربية ؛ والثغر الاسلامى ٠‏ 
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حقيقة أن وجود الانحليز في طنحة لم يكن يعني استمرار الحرب 
بينهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان يتم 
بين الطرفين ف الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحربية » 
وكانت الاسلحة والبارود نصل الى ايدي المغاربة ومن التحار الانجليز 
أنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة ااحرب بين الطرفين» 
أو الدولتين » بشكل مستمر » حتى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانحليز » منذ سنة ١١0/4‏ > أن يصلوا الى اتفاق مع المغار بة» 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض آعيان سلا » الذين كانت 
السفن البريطانية قد أسرتهم في عرض البحر » واصطحبه أمير البحر 
عبد القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكبير» 
لكي يصطحيه الى السلطان في فاس* وقايل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن الللطان رفضل عقد الصلح ٠‏ وقبل المولى 
اسماعيل الأسرى المغارية الثلاثين » وزوّد اكيم طنحة بهدية اشتملت على 
ثلاثمائة رأس من البقر » ومثلها من الغنم + ؤلاشتك: آن المولى اسماعيل قد 
أظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدية عينية للاسرى » اذ أنه ام ,يكن من طباعه 
دفع أبة فدية عن أي مغربي بقع في أبدي الأعداء » ويعتبر أنه قد فشل في 
الدفاع عن نمسه وعن بلاده » ولا ستحق أي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك » بدآأت المباحثات من جديد يبنانجلترا والمغرب» 
بشأن أعمال القرصنة والاعتداء على السفن في أعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملاته 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه ؛ المولى أحمد بن محرز » وما 
أن اتنهت هذه العمليات حتى بدأت العمليات الحربية من جديد بن المغاربة 
والانحلير فى طتحة » منذ يناير سنة ٠ ١590+‏ وقاد القوات المغربية المحيطة 
بطتحة القائد عمر حدو ؛ الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غيلان» 
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بعد أن اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة الغرب ٠‏ وأخذت القوات 
المغر 535 فى مهاحمة الحصون المحصطة بمددينة طنحة »م واتمكنت ٠‏ من تخرب 
بعضها 8 واستخدم المغاربة في هذه العمليات الألفام وبعض إلا زات 
الخائقة » وبعض النيران والقذائف المحرقَة * ورسما كانت هده الأسلحة 
وااتمرن علها : قد وصل اليهم عن طريق الحزاثر » اذ أنها المنطقة الوحديدة 
من المغرب الني ظهر استخدامها فيها » وكانت شائعة الاستخدام عند 
ام 0 ٠.‏ ع 50 حب ن العرب احفر لا 
الجهاة ف ١ك‏ اديه الشمالي ل ا دائما مرتبطة 57 
وف كل مال افربقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلو بين 4 والتفاف الآخر 
حول العثما نين ٠‏ ونححت قوات القائد عمر حدو في شهر أبريل تيه 
9 في الاستيلاء على فلعتين"آخرتين قرببتين من طنجة » وبشكل زاد 
من تهد: دالمغارية للقاعدة الحزيية البربطائية في شمال البلاد ٠‏ وقام القائد 
عمر حدو » في شهر مارس سنة-»م١١‏ هحمة كبيرة على طنحة » وأردفها 
بهجسة ثانية في شهر أبريل ؛ م .جاءنه .الأوامن_من السلطان بضرورة زيادة 
وحدات من الحنود السود م( العبيد البخارى 0 وحراسة الشخصى 1 الى 
عاونوه في عملية الهجوم على طنجة ٠‏ 

وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الحديدة ومن 
من المواقع الأمامية » بدلا من تزويدهم هذه المواقع بقوات جديدة » فأدى 
الأمر الى تمكين المغاربة من الزحف وزيادة الضعغعط على القوات الاتجايزبة 
المحاصرة ف طنيحة 0 وكان الاتحليز قل اضطروا علك انسحا بهم من تعن 
هذه القلاع الى اتلاف المدافم الموجودة فيها 4 ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا تقم سليمة في أددي المفاربة + وعمل تقهقر الانجليز على رفم 
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الروح المعنوية عند المغاربة » خاصة وان المولى اسماعيل نفسر في طول 
البلاد وعرضها أخبار انتصار قائده عمر حدو على الانحليز في طنجحه : 
وأمر باقامة الصلوات في المساجد شكرا لله على ذلك ٠‏ 

واذا كان نصر المغاربة حتى ذلك الوقت غير كامل » فقد كان مما يزيد 
من قوته أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد القوات المريطانية » دون 
أ معاونة من الدول الأجنبية » الأمر الذي زآد من هيبة المولى اسماعيل 
استخدام الخنادق ؛ وتمر نهم على استخدام الأاغام »؛ وشكل لم كن في 
حسيان الانحليز ٠‏ وظهر فشل التحصينات التى كانت القوات البريطانية 
قد أقامتها حول طنحة بجذوع الاشجار بسجرد استخدام المغارية للقذائف 
الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمائيين:لها في كل مكان ٠‏ 

ولا شك في أن اتتصار المغار بة على الانكَلِين/ في هذه المرحلة الأولى 
من الحرب كان صدمة قوية للاتحلين »-وعمل على لعفن روحهم المعو نهم 
وبشكل واضح » حتتى أنه أصبتح تهلد.فاعلية الحامية البربطانية :وامكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ ويمكئنا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنحه بهذا الشسكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك اقابلة القوات المغرية ؛ أو 
للحصول على المواشي ومواد الثموين ٠‏ وكان من الصعب على انحاترا 
أن ترسل قوات جديدة » وننزلها الى ما وراء خطوط المغارية المحاصرين 
لطنحة حتى تساعد علىفك حصار هذه المدئة ه أما أمكانية قيامالاسطول 
البريطاني بالضغط على المواني المغربية الأخرى » وضربها بالمدفعية » فلم 
يكن من المتوقع لها أن تتوثر على المغاربة أي تأثير ء وظل الانجليز داخل 
أسوار طنجة ؛ عاجزين عن الخروج منها » وعجزوا حتى عن ترميم الأسوار 
التي قام المغاربة بتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء المغاربة في كل يوم 
على قطعان البهائم »؛ وشكل يوحى لهم بنقص مواد التموين اللازمة لهم * 
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وكان ئة تقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة أمر وثر على معنوية الجنود 
الانحليز » الذين أصبحوا شعروث بأنهم حامية محاصرة 4 4 أو موحودة ف 
ا منفى 4 وتعمل من أجل دولة تقض أو اتعحر عن امدادهم وفك حصارهم * 
0-7 المعنوية بين الموك اوم ا ويا 
الاسطول المغربى أو الاسطول الحزائري لهذه القوة قبل 0 الى 
طنجة » هذا علاوة علىخوف انجلترا من امكانية مهاجمةالاسطول الفرنسي 
لها » وكانت في حرب معلنة ضد لوى الراس عفير فرولا تعلتاني أن ارسال 
انجلار الهذا المدد قد ارتبط بعملية نجاح المغاربة ف غرو قصمة المهدية في 
المعمورة »ه واتتزاعها من أيدئ الاسنانين ٠‏ وقبلت اسيائيا أن تقف الى 
جات انحلترا لملحاربة المغاربة 4 ومهاحمة قوات المولى اسماعيل 4 وبصفتنه 
عدوا مشتركا لهم ٠‏ وعقدن معاهدة وندسور الي تعهدت فيها اسبانيبا 
لانحلترا نتزويدها بعدد من الفرساق 6 وعدة من الخبول اللازمة لطنحة » 
ولكن اسبانيا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب » وكان عليها أن تنحد 
قواتها المحاصرة هنا وهناك » قبل قيامها بنحدة الانجليز المحاصريين 
وق شهر سبتسر سنة 1046 اتنهت الهدنة المعقودة بين المغاربية 
والانحليز » واعتمد الانحليز على الامدادات الحديدة التي وصلتهم 
الكمائن ؛ التي اقادوها لهم في كل مكان » وقتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية ٠‏ وحاول الاتجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان 


م1 


والتي كانوا قد ثبتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها في الجبال ٠‏ وهمكذا 

عجر الفريقان ؛ الانحليز والمغار 3 ؛ عن تحقيق أي نجاح واضح في هذه 
العمليات ٠‏ 

وكتب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل واألى القا مدعمر حدوء 
ينبئهم أن ملك انجلترا يرغب في عقد الصلح معهم ٠‏ ووصل القائد عمسر 
حدو »ء على رأس كتيبة من الجنود السود » لاصط<اب « السفير » 
الانجليزي الى السلطان ؛ وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ ومنحه 
المولى اسماعيل سلاما لدة أربع سنوات » ووقف كل عمليات حربية بين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلح النهائئي ٠‏ وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة » أذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الأسرى الانجليز الموجودين ن ديه » ورفغن: تطميق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين .و بهذ 1لا رريقَة كان هذا الصللح مجرد 
هدنة مؤقته » محددة يزمن معين |؛ وفى نطاق_معين حول مدينة طنحة 
وحدمها ٠+‏ 1 

وحتى في منطقة طنجة لم يكن السلم سائدا بين الطرقيسن طوال 
الوقت » رغم رفم الحصار عن المديئة » وعجزت سفارة أحمد حدو الى 
ا و 0 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في ٠‏ مارس سئة +54 هي عبارة 
عن تأكيد اتفاقية مكناس س ء دون أن تصل الى قسوية نهائية لموضوع 
طنجة + ومع اسثمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء » والتعامل 

بن القوات الانجليزر زية في طنجة » والقوات المغريبة حولها شر يء آخراء 
واستمر ذلك لمدة ستتين أخرئين ٠‏ 

5 الأوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادت انجلترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخبرة من حكم شارل الثاني تمثل ظهور 
الصراع ب بين انحلترا وبين أنصار البابا في اأبر لمان البريطاني ء وكان 
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البرلمان يخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثوليكى ؛ فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
للها الماك من أعل طسة د وعلى اسان نأها قلفة كاتولكية 6 سطس 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان والبرتغال » وتعتير بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم النفود الكاثو ليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثاني 4 في نهاية سنة م١١‏ » هدم تحصينات طنجة : وهدم اإس.قالات 
البحرية الموجودة في الميناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعابيا 
الاتحليز الموجودين فيها واعادتهم لانحلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتسوث للاشراف على هذه العملية : ومنحه رثية أمير البحر » رغم انه 
أعلن في انحلترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوال طنحة ٠‏ وفى ؛ مسن 
اكتوبر سنة ١8#‏ أعلن الانحليز“لستكان طنجة قرار الحكومةالانجليزية, 
َي بدأت الأعمال ٠‏ واستريت غيليّة بكم السقالة البحرية لمدة ثلائة 
أشهر ؛ كسا أن هدم الأسوار والتخصينات-استسر طوال فهلى الشتاء » رغم 
قيام أكثر من الفي جندي ترّيطاني بهذه العملية ٠‏ 

وف أثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين يحاصرون طنحة يقومون 
سحاولات متتالية للهجوم عليها بقيادة القائد على بن عبدالله ؛ واظهار 
العملية على أنها عملية استيلاء على مدينة في أثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا 
الناصري أن المولى اسماعيل قد عقد للقائد أبى الحسن علي بن عبد الله 
الريفى على حيش المجاهدين » ووحهه لحصار طنجة فضيقوا على من بهما 
من النصارى وطاواوه الى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر وثركوها 
خاوية على عروشها ٠.٠‏ قاله في « التزهة » وقال في « البستان » لا ضاق 
الأمر على التصارى الذين بطنحة » وطال عليهم الحصار ضربوها وهدموا 
أسوارها وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قائمد المجاهدين على بن عبدالله الربفي في بناء ما تهدم 
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من أسوارها ومساحدها . (؟ 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنحة خطوة هامة في سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الأجنبى ه وجاءت هذه العملية بعد عملية 
فعريي الحارية انر السورة أو البدية « 

* #6 ور 

وكان نجاح المولى اسماعيل ف اخراج الاسبانيين من عدد من القواعد 
العسكرية التى كانوا يدتاونها في المغرب من بين أهم الأعمال التي قام بها 
هذا السلطان 0 ميزت حكمه بالنصر وبتحرير الثغور ٠‏ 


00 


0 امافال .وكاتك الملاقاي” - 014 0 هي علاقات 

عداء نقليدي » وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من ن الاندلس ؛ 
ول غملية الاسترلاء ء على تغور مغرب ا كل العررب 
ا ل ل 0 
بمساعدة الدواة العثمانية » فان أقدام الاسبانيين قد ظلت ثايثة ومدعمة 
في عدد من ثغور المغرب الأقصى » وخاصة تنيجة للضشعف الداخلى », 
وللاتقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » وتنيجة لقرب هذه الثفور 
المغربية من اسياننا نفسها » من ناحية أخرى ٠‏ وكانت اسياننا تحاول 
التوضم أن غيلة الانتيلاء على التُغور المغربية حتى بلغ بها الأمسر ؛ في 
سئة 65 الى الاستيلاء على قصبة الممدية » التى تشرف على منطقة 
الصورة م وس بن اقح النسيات ل هود رن + ْ 


(؟) أنظر : الاستقصاء جح لاا ص 59 . 
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وكانت المهدية تبعد بمسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشمال من 
سلا » وكانت تمتاز عنها في صلاحية مبنائها واتساعه » وسهولة تحصينها 
بالمدفعية التى يمكنها أن ترد عنها غارات الأساطيل الأجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبه برجالمراقبة : ويكشف ساحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن © ويسمح احامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول بالنسية للقاعدة ٠‏ 


واتخذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثفور المغسرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات الْموّلى اسساعيل ف هذا الميدان كانت 
كبيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كبيرا من وقنه + ومن مجهوده ومحهود قواته 
المسلحة ٠‏ ورغم قلة ما اوردتة لتَاتالوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون 
العرب عن تفاصيل هذه العنليات:». وامكانياتها والطرق التى سارت بها » 
وعدم اتفاق هثولاء المورخين وبعضهم » فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها ؛ مبتدئين بشغر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر المثاني » أن الاستيلاء على المهدية قد تيم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ١١‏ من رسع الثاني من عام ؟و١٠‏ 
هحرية » ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثائية نذكر أن هذه 
الفيلة الخامة مسرل قود اللوان اسنافل الى نفدم القنبية قدت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المغاربة قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسيحية الموجودةهناك ؛ مما اضطر رجالها الى التسليم» واستولى 
المسلمون على القصبة دون أن يشحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا تبعض الأسرى المسيحيين فبالمغرب الى الماركيز دي فيلار ؛ 


نذا 


والتى اشتملت على ذكر فوة قصبة المهدية وقلعتها »وتوفر التموين والذخائر 
فيها بكميات كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ اسيلا المفارية على الممدية نهاية 
شهر أبريل سنة ١٠١8١‏ + وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حتى 
قاموا بتحسين المناء ؛ واعادة ترميم الأسوار والحصون » وساعد تأشجار 
غابة المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل + وأصبحت 
المهدية في عصر المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية 
البحربة للسلطنة المغريية ٠‏ 

وكتب أحد الفرنسيين الى كوابير » الوزير الفرنسى ؛ في متتصف 
شهر مابو سنة 1581 » عن استيلاء المغاربة على المعمورة والمهدية منذ 
خمسة عشر يوما » وذكر أن قوة المغارية المهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
شادة القائد عمر بن حدو » وأن المغاربة قد تصبوا بعض المدافع عند 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي ينغو وصول أي امداد للاسبانيين» 
ثم أبلغوا ذلك للمولى اسماعيل الذاي' حضر بنفسله على رأس جيش آخر 
بلغ **در؟1 4 ٠٠ءره١‏ رجل ٠‏ ووجدقائد الأسبانيين ألا أمل له في 
المقاومة » فاضطر الى التسليم ».وخصّل:علئ:الامَان لنفسه ولأسرته «وكان 
في المهدية ما يزيد على مالة مدفع وكميات كبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 


بنفص مواد التموين فيها » وريما اتنتشار بعض الامراض يبن رجال 
الحامية ٠‏ وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقت بستء_د للزحف صوب 
نهر أم الريبع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخيه المولى أحمد بنمحرزه 
فكلف القائد عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك بسبعض 
رجال الحاميات الموجودة فى مكناس وفاس وتطوان والقصر الكبير 
وسلا + وكان المولى اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 


5 


د التطوع الوطني » لهذه القوة التي ستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ 
ولكن المولى اسماعيل احتفظ لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة 
بنفسه ٠‏ وقام المغارية بقطع كل الطرق التي يسكن عن طريقها ارجالالحامية 
المحاصرة أن تتصلوا بأوربا ٠‏ ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 
5 أبريل ٠‏ ولم تكن الاراضي الواقعة بين أسوار المدينة وشاطىء وادي 
سبو محصنة الا ببعض الحواجز من جذوع الاشجار ؛ وبشكسل سمح 
للمغاربة بالتعلب عليها دون كبير صعوبة ٠‏ ثم بدأ المغارية في مهاجمة 
المرجين اللذين كانا بدافعان عن الميناء » أو المرسى ٠‏ واضطرت الحامية 
الاسسائية فبهما » وكانت قليلة في عددها بالنسبة للقوات الوطنية المهاجمة» 
الى التسليم ٠‏ وبدلا من أن يقوم المغاربة بقتل الاسرى + أو ارسالهع الى 
معسكرات الاعتقال » أو للعمل في منشات السلطان » ث ركوهم يذهبون 
مع بقية الحامية داخل أسوار.الملدينة ٠‏ وكان عليهم أن يذكروا ازملائهسم 
ولقائدهم أن ا مولى اسساعدل | سِيحسر كنفسه » على رأس جيوشه ؛ لمساعدة 
القافد عمر » واذا ما قامت_الحامية-باطلاق مدفع واحد » فان جميع رجال 
الحامية سيذ بحون ٠ ٠‏ 


العيلية ٠‏ ش 

ولقيد نححت هذه السياسة كل النجاح » وظهر تأثير الاسبانيين على 
بعضه م: كما ظهر خوفهم وهم محاصرون » وصلتهم مقطوعة بلادهم ٠‏ 
و بحدافل مغر دبة متهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدوء 
و شعر الاسبانيون أنهم أمام خصوم شرفاء » وجنود أقوباء » وان فكرتهم 
عن المغارية كشعوب همجية » تعيش على القتل والنهب والسبي » هيفكرة 
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خاطثة من أساسها » وأن في وسع المغاربة أن يكونوا فرسانا » ولهم مسن 
أخلاق الفرسان وتقاليدهم ما يميزهم عن غيرهم ٠‏ وأصبح الاسبانيون 
موزعين يبن رغبتهم في الحرب ؛ والدفاع عن أنفسهم » والرغبة فيالتسليم 
خوفا من انتقام المغارمة منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا شك أن قائد الحامية » 
قد حاول أستثارة همة رحاله وولانهم للكهم ووطنهم ٠‏ ولكن هذهالمحاولة 
قد فشلت ٠‏ وسلم معظم الرجال أسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في 
حرب المغاربة ٠‏ ولا شك كذلك في أن رجال الدين الموجودين فى المعمورة 
قد حاولوا استثارة النخوه في قلوب الجنود المحاصرين » وانمم قد 
تحدثوا عن الكنيسة وعن النساء والاطفال » وعن وحشية المغاربة ٠‏ ولكن 
هذه المجهودات ذهبت كلها هباعا أذ أن قاد الحامية قد طلى من المعاربة 
التسليم + 
ش وارتفعت راية بيضاء في أعلى“القَصِبّقي وشعر المغارية بأن القائيد 
الاسياني برغب في التفاوض ء |واستقبل القأئد عمر بن حدو قائدين 
اسبانيين بحملان الهدايا ويعرضاكهالتقاوض ٠‏ واتتهى الأمر باتفاقة 
اقشباتك على احتفاظ قائد الحاميسةوستة من ضتباطه وأسرهم بحريتهم 
وبممتلكاتهم » وبحقهم في أخذ أحد القسس الموجودين معهم لكي تحمل 
ما في الكنيسة الاسبائية التي انشأوها هناك الى اسيائيا » أما رجل الدين 
الثاني فكان عليه أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى بقيم لها شعائرالصلاة» 
وكان على من يذهب الى اسبانيا أن بهتم بعملية دفع فدية الأسرى الذين 
تركوا بغير فادة ٠‏ وتصيح هذه الشروط نافذة بمحرد موافقة المولى 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الانباء » ويقال أنه 
أعطى مائة من الذهب الى الجندي الذي أبلفه هذه الاخبار ٠‏ وفى 
صبيحة اليوم الثاني ؛ ومع شروق الشمس » كان المولى اسماعيل على 
رأس حور سلة الشيخصى أمام أسوار المهدية ٠‏ وكان قد سار سرعة “وأصدر 


م 


الأوامر لقادة الجيش بالاسراع واللحاق به هناك ٠‏ وصدق المولىاسماعيل 
بسرعة على الاتفاقية وأرسلها للقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة 
للملك الغازي 5 وقدم القائد الأسباني لسلطان ا معرب التحية العسكرية 
اللا يقة به 4 وجعل قواده يشلون حذاعة 2 وخرجت الحامية الاسيا ائية من 
القصية واصطفت ذى الخلاء يدون أي سلاح » وكانت احظة تشتمل على 
الصمت والسكون الذي يمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه 
الله للمغارية ٠‏ 

وبدلا من أن ترسل المواى اسماعيل القائد الاسباني الئ تللجحة 8 
أرسله الى ميناء العرائش » وكانت قصبة ثانية في أيدي الاسبانيينكذلك» 
وحنى تعلم حاميتها بتسليم الحامية الاسسانية الرئيسية فى المهدية لسييد 
المولى اسماعيل فى هذا الحرء الحذند من خطته تدخلت عوامل أخرى فى 
ا موضوع ٠‏ وكان لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » يمتاز بغطرسته 
وقسوته » تأثيرا في سير الاحداث ذلك آنه أمر بااقاء القيض على قاد 
حامية الاب » وارساله اد 1 الى قادس » وادى ذلك الى 

ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دفع الفدية عن رجالها الباقين في 
المعمورة » ويذكر أحد المسافرين في هذه المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد أصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسبانيا 
قد دفعت قدية مائة ضابط من ضياط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي أسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهمءوبقوا 
في الأسر » ولكي يعملوا في المغرب » دون أن نهتم بلادهم بهم 


د ومن محاسن الدولة الاسباعيلية تنقية المغرب من نحاسة الكفرء 


كن 


ورد كيد العدو عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن 
من بدي النصارى كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين 
قرار + » ويذكر صاحب « المستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين 
من أهل الفحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجع الى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجتها : وحضر هذا الفنيم جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ المجاهدون من أمر المهدية ارتحلوا مع أميرهم عمر بن حدو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطريق » فتولى رئاسة المجاهدين من بعده أخوه 
القائد أحمد بن حدو ؛ واقتسمها مع القائد أبو الحسن علي بن عبدالله 
الريفي ٠‏ 

أما القصبة الثانية التي نجحت قواتٍ المولى اسماعيل في الاستيلاء 
عليها من اعدائها الاسبائيين فكانت هي الغرائئى » وتم هذا الفتح في سنة 
مائة والف هحرية » وفي آخر شهر شوال » أي في عام كمةا م٠‏ 

وكانت العرائش ثغرا بزيد.في أهميته كثيرا عن الممدية » فكانت 
قلعتها قوية » ويسه ل الدفاع عنها » كما أن وقوعها عند مصب نهر الا وكوس 
كار يمطيها منعة وقوة + وكانت تحيسط بها الأسوار والحصون القوبة 
والمعدة أحسن استعداد » وكانت تشتمل على الثكنات الجديدة » ومخازن 
القمح ؛ ومصانع للبارود » وكان يظهر أن في وسعها أن تقاوم مدة طولة» 
خاصة وأنها كانت مفتوحة من ناحية البحر ؛ وكان نهر اللوكوس يزودها 
دما يلومها من مياه من داخل الاقليم + والظاهر ان شغور رجال الحامية 
الاسبانية فيها بقوة موقعهم » وقلة تقديرهم المجاهدين المغارية » واعتساد 
الحامية على مدفعية قوية » جعلهم يغترون بأتفسهم » ولا يلتفتون كثشيرا 
لخطورة زحف المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠‏ 

ولقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو في جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبائيون متم ر كزين فيها منذ غهدد الشيخ ابن 


يذ 


المنصور السعدي ٠‏ ويتقسم المورخون في تقدير فترة حصار المجحاهدين 
المغاربة للعرائش » وذكر البعض أنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر أنها 
بلغت خمسة أشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لأنه اعتمد على المأورخين 
الاسباتيين » وذكر أن لويس الرايم عكر + طاقية الر سيوع أو عافيل 
فرئسا » قد ساعد المغاربة » وأعان المولى اسماعيل » وحاصرها بحرا بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائشرء 
ويذكر صاحب النرهة » أن فتسم المسلمين لهي إكان يعد معاناة » وأن 
المجاهدين قد « حفروا المسئيات تحت خندق سورها الموالي للمرسي» 
وملوها باروذا > ثم ارقدوها الثاى الات برمشيلك ساني هن !السو > 
فاقتحم المسلمون منه وتسلقوا الى ما كأن من النصارى على الأسوار 
فوقعت ملحمة عظيمة » وقر ياقيهم الى حصن القبيات ٠٠+‏ واعتصموا به 
يوما وايلة » فخامر قلوبهم الحسزع وطلبوا الامان » فأمنهم القائد أبو 
العياس » فنزاوا عليه » فأأخذوا_اسرى- بأجمعهم ولم يعتق منهم الا أميرهم 
وحي له ٠‏ »6 

وكان عدد النصارى في العرائش قبل الاستيلاء عليها فلائة آلاف 
ومائتين » ولما ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين » وقتلوا منهم 
أثنتي عشرة الف ٠‏ ووجد المسلمون بها من العدة والبارود الشيء الكثير» 
لودد وا يا انك هنا مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد » ومنها 
مدفع يسمى « الغصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب »ووزث 
كرته خمسة وثلاثون رطلا بحيث حلق عليه يقرب خزاتنه اربعة رجال »٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرئوا على أعمال الألغام من قبل مع أسواق 
مدينة طنجة التى تحصن وراءها الانجليز لعدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان 
المغارية قد أفادوا من وجود بعض عناصر الريف » وبعض ابناء الجزائر في 


أن 


عملياتهم ضد طنحة » فمما لا شك فيه أن استخدامهم للالغام ضد العرائش 
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قد جاء تتيجة لخبرتهم ضد طنجة + وتنيجة لمعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والألغام ٠‏ وكان وجوذ بعضالمجاري الرومانية القديمة تحتمدينةالعرائش 
تسمح للمغارية بالدخول فيها » وبعمل الحفر لوضع الالغام تحت المدينة» 
ذون امقس الاسبانوق ذلك + 

وأمر المولى اسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانيين من العسرائش الى 
مكئاسة » وكان عددهم قرب من الألفين » واستخدمهم مع غيرهم من 
المساجين والاسرى في بناء قصوره بالنهار ‏ أما بالليل فكانوا سيتول في 
الدهليز » وهو في عرف المغاربة هرى تحت الارض ٠‏ وأسكن السلطان 
أهل الريف في العرائش حتى يعءل على توطين جزء منهم » وبحد من نزعتهم 
الاستقلالية التي أشتهروا بها في جبالهم وأمر قائدهصم بان سنى بهما 
مسحدين وحماما ؛ ويبنى داره شلعتها.ه 


ولا شك أن فتح قوات المولى اسماعيل للعرانش كانت نصرا جديدا 
أله دعمث من حكمه : وأظهرته قف شكل معترر لبلاد » ومحاهد ف سبيل 
الاسلام والمسلمين 0 وقالالشاعر عك الواحد فن' محمد الشريف البوعنانى 


في هذا الفتح : 1 


الا أشس فهذا الفتسح نور فد انتنظمت بعكم الأمور 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوكم يدور 
حميتع بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس التغور 
وجاهدتم وفاتلتم فاتتم لدين الله أقمار اللسسطير 
وأطلعئم صوارمكم نجوما لدى هيجاء صاحبها كنور 
فأنت البدر يوم السلم حسنا وف يوم الوغا الأسد الهصور 
وفي ثشر العرائش قد تبدى لقدركم على الشعري الظهور 
لقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما تفور 
فلسا جئتها اتقادث وقاات اليك بحق مولانا المصيبر 


4 


ملكت قباد عزتها 
قهرتهم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار أمسى 
وكم ضير قلادته رماح 
وكم أمسرى وكم قتلى بأرض 
واضحى الناس كلهم تشاوى 
فبشراكم بهذا القتح نور 
بهزادت مآثركم علوا 
الا با معشر الكفار هذا 


بذل 


كما أعغنى الحصار ولا العسور 
على المهبجحاء كلهم جسور 


. قطيع الرأس مجرورا يخور 


رسن الرمح مركزه النحسور 
وك جرحى دماؤهم تفور 
وبات الذئب وهو اما شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشراكم بما من الغفور 
وقد عظست به لكعم الأمور 
ببددكم ولبس له فتور 


ولأ شك أن هذا النصر قد أظهر المولى أسماعيل تأنه محرر المغرب» 
وفتعح الافاق امامه لواصلة عيلنة الحهاد وعملية التحرير ودعم ملكه أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سيقوم كذالك بتحرير بقية الثغور في المغرب 


الاقصى » وسيخرج الاسبانين منْهًا كما سيخرجهم من سبته » وحتى 
من وهران الحزاثر » وحتى اعادة حكم المتستلغين الى الاندلس : 


الايا أهصل سبته قد أتاكم 
اذا ما جماء سشه فى عشى 
ووهران تنادى كل دوم 
فيهز مهم ويقتلمم معوسة 
أيا مولاي قم وأنهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
واللا لمئع بفشضل الله منها 
لسان الحال بنشبد كل يوم 
قرطيبة ال الجيد. لما 
وذلكم بعمون الله سهل 


بسيف الله سلط_ان وقور 
تناديه اذآ كان البنكور 
متى بأتي الامام متى يزور 
وسيف الحق في بده يلور 
جموعهلم فر بكم النصير 
كما قد قبل برا أو بحتور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويأتى العز والملك الكبير 
ومن بركاتكم أمسر يسير 


أنا مولاي أسماع يل ص_ ذا عبي دكلم الضعيف المستنن 


يناديكم بناديكم ويدعيو دعاءا لا تعييه الدهور 
فيارب البرية يا المي وبارحسن يا نعم المجيسسر 
أب هذا الأمبسر بكل خير 0 ولاتجمل تجارقه تبور 
وأبق الملك فيه وفي بنيه ولو كرهت زيود أو عمور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته » أو القيام 
بعمليات ضد وهران الحزائر » ومحاولة اعادة الانداس الى المسلمين أن 
بواصل تحرير بلاده نفسها قسبة بعد قصية » وكانت أصي_لا هى أقارب 
التغور اليه بعد العرائش » وكان من اللازم أن يخلصها من حكم الاسبانيين 
كذلك بعد أن نجح المغاربة في نحرير ملنجة والمهدية والعرائش ٠‏ 

وكانت أصيلا تقع على المحيط. الاظلنسي بين العرائش وطنحجة : وكان 
وفوع هذين الثغريين اللذين بحاطرانها من الشكمال ومن الجنوب في إبدي 
المغاربة بوجه الانظار الى أن المواى-اسداعدل سيقوم تتحريرها كذاك , 
مادامت قد أصبحت محاصرة نشتتائكاته: من كل _جانس ٠‏ ويذكر المؤرخون 
المسلمون انه لا فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوا الى مدينة أصيلا» 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها سنة كاملة » الى ان بلغ بهم 
الحصار كل مبلغ » فطلبوا الامان ؛ وامتهم المغاربة ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
يطمئنوا للعهد » فركبوا سفنهم ليلا » ونحوا الى بلادهم » ودخلالمسلمون 
الى المديئة وملكوها ٠‏ وعمرها أهل الريف كذلك ؛ وبلوا بها مسجدمن 
ومدرسة » وينى قائد المجاهدين منزله «القلعة كذلك ٠‏ 

وكاث من حسن حظ المولى اسماعيل أنه اعتمد في هذه العملياتعلى 
رجال من المجاهدين » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الجهاد سمرى 
مع الدماء في عروقهم » واعتمد على قياد ورجال من أبناء الريف ؛ الذيين 
كانوا يولدون مجاعدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على أنه الطريقة 
الوحيدة لترجمة رغبتهم في الكفاح من أجل الحياة نفسها » وعلى أنه 


إلى 


المهئة الوحيدة التي بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هئولاء الرجال 
يتدريون على الاسلحة منذ صغرهم حتى اليوم الذي يتسكنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي الني تؤهل 
أبناء الرئف للتحول الى محاهدين من الطراز الاول » خاصة وان اخلاقهم» 
وظروف منطقتهم كانت تدر بهم على الصبر والعيش بالقلسل » مع قفوة 
التحمل » وا رتفاع الروح ا والحماس 6 وشكل ملحوظ ٠‏ وكانت 
سرعة ابناء الريف وخفتهم 3 مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمسكن تصوره في 
المحارب العادي 6 وكان تح ركهم فى الاراضى الوعرة 3 الدهفة : هذا 
علاوة على حدة نص رهم 6 وانتباههم ويقظتهم حتى بعحز اع داءهم عن 
الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان في وسع ابناء الريف أن بفيدوا منطبيعة 
الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن بصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهمء 
عليهم يعملهم في الحبال وفي المناطق المعطاة بالثلوج وكل قوة واتئساه 
ورشاقة في نفس الوقت 0 وكا من علباع اناء الريف » وهو م سيزهام 
على غيرهم » أنهم كانوا لك تأنه ون “مالحساة:» ولا يلتفتون الى الاغنام 
٠ 5‏ وكانت هذه الصقات المادية والمعنوية تعطي لبعض فرق قوات 
0 8 بر + تفاوث الاسلحة بين الجائنين في ذلك التو تور تحصن 
الاورسين في النفور والمدن الخحصينة التي تحيط بها الأسوار دالا براج 
وتنشتمل على القلاع ٠‏ وكان مو لاء الرجال هم الذين حاصروا مديئة 
سبته لمدة سنة وعشرين عاما » وان كانوا لم ينححوا في الاستيلاء عليها ) 
ولكنهم عادوا من جديد اجا رية ؛ الاسيانيين فيها » وللمحوم علنها » ولمدة 
أثنى عشر عاما جديدا دن حكم المولى اسماعيل 0 

وكانت الروح العامة في المشرب تنادي المولى اسماعيل تحرير سبته 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسبانيين من كل أرض اتتزعوها من بلادالاسلامء 


رفن 


والواقع أن المولى اسماعيل قد قام من أجل سبئه بما يشبه التعبئة العامة 
ف كل. الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا في نوعه » 
قويا في عزبسته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانيا بشسآن 
الممدية والعرائش ؛ ثم انسحاب ااحامية الاسبانية من أصيلا جعات 
الأسيانيين في بلادهم بخشون من فقد قو اعدهم في شمال اقريقية ٠‏ ولا 
شك أن هذا التنافس الموجود بين الملك ورجال الدين الكاثوليك في 
اسبانيا جعلهم ينظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها 
كٌ شمال افريقية على أنه ضعف مادي ومعنوى من <انب الملك وحكومته, 
ومن جانب الشعب نفسه ٠‏ فاتتشرت في 3 حركة دعائية كبيرة برئاسة 
رجال الدين الذين خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين أن يحافظوا على 
المراكز والقواعد التي رفع جنود الملكة. المسرحية ابزابيلا الصليب عليها 
حتى يمنعوا المسلمين « الكفار »يكن العؤدة لاحتلال اسبانيا بعد ذلك , 
واشتملت هذه الحملة الدعائية على كثير من الصلوات والادعية واالخطب 
كما ظهر قبها الشعر الذي سكي المسيحيّة وبولول اها أمام سيوف وحراب 
المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا شك أن هذه الؤملة التعائية قد اشم الروح 
المعنوبة للحامية الاسبانية الموجودة في سبته كسا أثرت فى ااحكومة 
الاسبانية نفسها ؛ فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتتفاظل سنكة 
بأي من ٠‏ وكان قرب سبته من قادس ومن بقية المواني الاسبانية ؛ يسمح 
لاسبانيا بالاستمرار في تزويدها وامدادها » ولأطول فترة ممكنة ٠‏ 
وعليئا أن نذكر م ن ناحية أخرى أن طول مدة الحرب قد أثرت في 
رجال الحهاد المسلمين ؛ وفي قوادهم » خاصة وأنهم كانوا قد تركوا 
أسرهم واراضيهم ومزروعاتهم وبهائمهم منذ سئوات طويلة » وكان طول 
مدة الحصار حول سيته : وبدون الوصول الى تناج واضحة أكثر من 
تهديم جزء من الاسوار » أو وصول بعض قذائف المدفعية الى أحد أبواب 
المدينة » كان يساعد على وصول الملل آلى ابناء الريف ٠‏ هذا ,الاضافة 


سين مام 


الى أن المولى اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سيته لارسالهم الى البريحة » مما أضعف قوة الحيش المحاصر لسبته * 
ولمدة طويلة يخلى مناطق اخرى من الاداة الاولى احكم المولى اسماعيل 
للبلاد : ويساعد بالتالي على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفع الضرائب أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد 75 

وليس معنى ذلك أنه لم تقع معارك حريية ذات قيمة حول سيته ٠‏ 
ذلك أنه في السئوات الاولى من الحصار حاوات القوات الاسبا نيةالخروج 
المسلمين 3 3 قام المشاة من المعار به قتل كل من وحدوه حيا على أرض 
المعركة وبعد انسحاب بقبة الاسثاتنين,ورجوعهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا عن الأفتاك من جد بك مع المغاربة 3 وأمسر 
المولى اسماعيل قائده آمام سبتة يعسكر من عبيده » وآمر قبائل ااحبل بأن 
تعين كل منها حصتها الممزابظة عل :سبته.» وكذلك أمر أهل فاس ٠‏ و بلغت 
قوات المسلمين أمام ميته خمسة وعشرين الما ٠‏ وننهم الناصري المولى 
استاعيل بأنه قد عزا الى قواده المحاصرين لسيته بعدم النصح 2 افتناحها 
لثلا ببعث بهم بعدها الى حصار البريحة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
صرف أنظار المولى اسماعيل عن سبته » وجعله يشتغل بتمهيد المغفرب 
واخضاعه 4 ومقاتلة برادرة جبل فازاز وغيرهم ٠‏ ويذكر الناصري ان الله 
لم بهبىء أمر فتح سبنه على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة ندل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اكثر في تحرير المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبانيين ظلت موجودة فيقلوب 
المغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغريية لأبواب سبته 


ين 


على أنها مادة يعتبر بها من بأني بعادهم : وحتتى يزداد احتياطا وحزما ؛ 
وعزما وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن المرئى اسماعيل بلغ بهذه العسليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الموجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثابتة وبدأت باستيلائه 
عل ىطنجة من ايدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائش واصيلا : 
وبشكل يجعل من المولى اسماعيل محررا اثغور المغرب سيطرة الدول 
الانسارياء 


الدكتور جلال يبحيى 


م 


الأمْاذ مرا تافام 
ريس ججلس ابخدمة العامّة - بفتداد 


المشسكلة الاقتصادية تتبوأ مركز الصدارة في العالم اذ هي تشغل بال 
الممكرين من رحال الاقتصاد لان الاضطراب السائد في المحتمعاتا| رأسمااية 
والاشتراكية والتطاحن القائم سن عوامل الاتناج عقد هذه المشكلة وازم 
الموقف بين العامل ورأس المال حتئ نانك بندر بشر مخيف » والتجنيب العالم 
من كارثة حرب قد ردي في الحضارة العالمية اصبح ازاما على كل عاقل 
لهذه المشكلة للا فيه من 'مقومَات توفق: يبن العاهل ورأس المال وقبل ان 
تعر خصائص الاسلام له بد نا من القاء نظرة فاحخصة على النظامين 
الاقنصادسين الرأسمالى والاشتراكى 5 


اولا ‏ الاقتصاد الرأسمالي : 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على اساس حرية العامل فيما يختاره من 
عمل فله ملىء الحرية ان يكون تاجرا ام صانعا ام فلاحا وله أيضا ان ينتج 
النوع الذي يشاء والكمية الني في وسعه ان ينتجها ٠‏ وان بتعامل معغيره 
نكل مافي الحرية من مجال وبعبارة اصح ( يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على 
سياسة الباب المفتوح في الداخل والخارج ) ٠‏ ويقول علماء الاقتصاد 
الرأسهالى لكى تكون الحاة الرأسمالية صحيحة وسليمة لا بد ان تستند 
علين اسي ثلالة فى يتب 


ون 


١‏ المصلحة الشخصية :. أن العامل يهدف في الواقع ان لا يعمل عملا 
الا اذا كانت له مصاحة شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 

0 "المزاحمة أس السييلن العامل اخلامفه وطبيعته اكثر ممأ السبير م عقاله 
وذكاؤه فلاجل ان يشاحم مصائب ومصاعب العمل لايد 4 من مزاحم 

ب الحرية : الحرية في العمل تخلق المنافسة والمنافسة تضاعف النشاط 
إذ آن المتفعة الشخصية لا تتحقق الا بدافع الحرية ٠‏ 
ان ترك الناس ف مثل هذا الجو من الحرية الاقتصادية المطلقة قد 

ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الانتاج وكتكدسه ف الاسواق 

المشاكل ما يلى :ب 

٠ .اقفال باب المعامل والمصانم والاستتغناء عن العمال‎ ( ١ 

( ان هذا الاجراء يسيب لمطالة وينتج عن لبطالة عدم حصول لعامل على 
ما يوفر به عيشه شكل رضي كالطغام واللباس والسكن ٠‏ 

بم ( وهذا بدوره دقع العمال الى المظاهرات والاضطرابات والثوراتوقد 
تكون تلك المعامل مستهدفة ار العمال دن هكم وحرق وتدمسسر 

0 ( بلحق اضرارا باصحاب رؤوس الال وبجعل ببنهم ومن العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالآخر وحيث ان الاعمال التحارية هى اتشمان » 
ففقدان الاثتمان مفسدة للمهنة ٠‏ 

انبا ب الاقتصاد الاشتراكي : 
قِ مثل هذا الحو المفعم بالفواجع والكوارث قام انصار العمال 


وذنا 


وهاحموا النظام الرأسمالي واوضحوا مساوّه وكان من جملة ما قالوه 253 

( ان مبدأ المصلحة الشخصية في الاقتصاد لا يسكن ان يوول الا الى 

تكديس الثروة ببد الاقلية واخضاع الاكثرية الى الانقياد لاوامر هذه 
الاقلية فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( ان النظام الرأس مالي 
ينيم الفشر والبؤين والظلم بين 'الطبقات ) .ويضيفوة الى ذلك اقواهسم 

3 0 أن المزاحمة الحرة إلا تؤول الى تابد القوى الأتناجحة واشاعةالافلاس 

بين المضاربين ومن عيوب المزاحمة ايضا عدم تكافئر فرص المتزاحمين وان 

الخرية الاقتصادنة فى ظرهي لا تمي سوى: النوضى لائياا تحمل التره 
ولهده الاسيات والممررات نادى انصار الاقتصاد الاشتر اكي بالشعارات 

التالية :ب 

١‏ محو الملكية الفردية الواشعة للأرَضٍ ورأس الما لوتسليمها المدولة 
لتتصرف بها لمصلحة المجموع وعلى الافراد ان يدوا الاعمال للدولة 
لقاء اجر تقاضو نه بااتساوي على اساس قيمة العمل الذى إشاحه 
كل منهم 3 

؟ س انوزيعم السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجته وكسل 

لاب وضع منهاج للاتتاج تجدده حاحة المجتمع من حيث النوع والكمء٠‏ 
وهذه الاسياب ينظرهم تزيل التفاوت من الافراد و نمحي الطقات 

ولا شحناء على المال ولا تاغل ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاو نو سيلام ٠‏ 


مساوىء النظام الاشتراكي : 
وهع احتواء هذا النظام على ماذكره من محاسن ألا انه لا بخلو من 
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مساوىء خطرة على الحاة الاقتصادية العامة االمجشمع الانسانى ومن رلك 

المساوىء ما بلى عه 

١‏ اماتة المواهب والقابايات التي انتسز بعض النا س فيها 2 بن البعض 

؟س تميت العوامل المحفزة في الانسان لكثرة الاتتاج وتحسينه وهيعوامل 
قطرية غريزية فكبحها بدي الى موتها وبااتالي عترم المجتمع من تلمك 
القابليات التي او اطلق لما العنان لكانت سببا لكثسرة الاتتاج 
و تحسين نوعة ٠‏ 

اد 0 الام لل0 الام داكي متسسيي4 آل صماء ثم لبن 
0 الذي أوجده الله ك الاننان فطرة ٠‏ 


الثا .. النظام الاقتصادي في الاسلام * 

يختلف النظام الاقتصادي ف الاسلام عن ٠‏ الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظل.امان الاشتراكى 0 فهو فريبد فى بابه 
جمع من النظامين محاستهما ولفظ الى غير رجعة مفاسدهما ومساؤهنا 
وفيه قال الله سبحانه وتعالى :#. ( وكذلك جملناكم امة وسطا للتكونوا 
لعت عد سر رت 1 الله 
ا ب 0 
احسن مافيها ولفظط عيبو بها ومساوؤها ومن المار كسية خيرها ووقى الئاس 
شرها «٠‏ 

فأول ما نراه في الاسلام في نظامه الاقنصادي انه بحترم الملكية 


كن 


الفردية ولكنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة ليتقيها من اوضارها 

فهو يختلف عن الرأسمالية فيما يلي :# 

١س‏ يحارب تكديس الثروة وبحرمها ويمنع تحمعها فى يد وأحدة او عند 
فنة قليلة بل تجنح ألى جعلها راث طويمة او صغيرة وهصاك 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واب نالسبيل كي لايكون 
دولة ؛ بين الاغنياء منكم وما اناكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه 
5" 

؟ ب يحفظ بما سنه من نشريعات اموال الامة والفرد حيث جعل الملكية 
الفردية مصونة ولا تنتزع الا بتشريع وبتعويض عادل وعندما تدعو 
الضرورة لذلك لان للشرورات حكمها اذ شول الفقهاء ( الضرورات 

مب دعا الاسلام الى العطف والير بالطيقات الفقيرة والطبقات المعدمة 
وجعل ذلك من صاب العبادات فقال جل شأنه :. ( والذين كتزون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها ”ق سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
وقال في ذلك رسول الدعوة الاسلامية : ( ١‏ ن بدخل الجنة من بات 
شبعا نا لطاود سوردم ا 00 الله داسبكم الى 
بعضا »» الخ ) * 


عوامل تفتيت راس الال : 

لقد لجأ الاسلام الى عوامل اقتصادية واجتماعية حكيمة مبنية على 
دراسة علمية واسعة لنفئيت رأس المال ومحاربة كديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قلة لثلا يتحكموا في الاكثريةالساحقة من ابناء الشعب او 
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يستغلوهم لان الاسلام بحرم استغلال الانسان لاخيه الانسان ومن تاك 
العوامل ما يلى : 
اولا ‏ الزكساة : 

جعل الاسلام ١١‏ أزكاة ركنا من اركان الاسلام الخمسة وهي : الشهادة 
والصلاة والصوم بال وااوكاة وقصده في ذلك اشباع حاجة المعوزين 
من جهة وتفتيت الملكية الكبيرة من جهة اخرى ومن لم يؤدها عد م 
في اداء ركن من اركان الاسلام الخمسة وهذه الزكاة حق معلوم فىاموال 
الاغنياء للمعوز والمحروم وهي نسبةمعينة في اموا لالغني يوديها لمستحقيها 
جبرا ان لم يؤدها طوعا وهذه النسبة تنفاوت وتختلف باختلاف نوع المال 
ففي النقود مثلا هي واحد من اربعين اي اثنان ونصف فى المائة » وفى 
لسرت اذا نقيت الوالمطة واحد من عَشرَينَ؟واذا كانت سنا او فطبيرا 
كانت واحدا من عشرة واذا كانت غثما فهي والجدافي المائة وهكذا ٠‏ 


وتعطى الزكاة أيضا عن عروض التجارة ويشترطٍ في الاموال المزكاة 
ان تكون فائضة عن الحاجة وان مضي علا عند صَاحيها عام كامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الذي ملك شيئًا بقل عن حاحته والمسكين وهو الذي 
لا يملك شيئا وابن السبيل وهو المسافر عن اهله ولا يملك ما ينفق في 
السفر وتنفق ايضا على من يطلبها وله فيها حاجة ماسة وعلى الذين غرموا 
ولم يملكوا ما يدفعونه لجهة الغرامة وفي حالة عتق الرقبة وهى غير موجودة 
في الوقت الحاضر وللذين يعملوزعلى جبايتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
الفقراء والمساكين والءاملين عليها والمثولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في 
سبيل الله وابن السبيل فريضةمن الله والله عليم حكيم ) ٠»‏ وكانتالحكومة 
تحبيها وتوزعها على مستحقيها كما تفعل الحكومات الحالية في 3 
القرائب: + 


ب 


ثانيا ب الارث : 

وقد شرع الاسلام قانون الارث لمنع تكديس الاموال في ابدي قليلة 
لتقليص الفوارق بين طيقات المجدمع الانساني اذ ساعد هذا القانون على 
توزيع الثروة على اكبر عدد ممكن من ذرية المنث ٠‏ و و سيع دائرة الاتتفاع 
بها » اذ يرث من تركه المنوفي جميع ابنائه ذكورا واناثا بعد سداد دين 
المتوفي وهذا بعكس القانون الاتكليزي الذي بورث فسن الاولاد و بحرم 
الباقين من حقهم الشرعي وما ينطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانين الوضعية الاخرى في بلاد اخرى ٠‏ 


وقد شرع الارث ف الاسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه وذنك باعفاء 
بغد سداد الدين ) فتخرج الديون. من التركة فان بقي منها شيء قسم على 
للورئة وان فاض شيء من الدين علئ تركة المتوفي فلا يتحمل الورثة منه 
شيئا ولهذا قلنا الميراث نعمة ولبّسن نقمة وقد قسم الاسلام الورثة السى 
طبقتين الاولى طيقفة الاولاد والاباء والازواج والثاسة طبقة الاخوة 
والاخوات ويسمى جميع من ذكر في الطبقة الاولى ورثة مباشرين اما ورئة 
وقد يتفرق من الطبقتين المتقدمتين طبقة ثالئة هي طبقة الاحفاد عند انعدام 
الابناء والاجداد فعند فقدان الاباء يحل الاعمام واولاد الاخوة والاخوات 
وهكذا تنفتت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 

ويقول لدكتور ) جوستاف لوبون ( الفر نسي المشهور ف كتابيه 
( حضارة العرب ) ما نصه ([0 ٠٠‏ وسادىء المواريدث التي نص عليه 
الاسلام ف القرآن على جانب عظيممن العدل والانصاففالشريعةالاء لامية 
منحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان ازواجهن من المسلمين لم يعاش روصن 
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بالمودة ‏ حقوقا في المواريث لانجد لها قبلا في قوانيئنا ٠‏ راجم ص 41١‏ 
الترجمة العريية للاستاذ محمد عادل زعيتر ٠‏ اذ جعل الاسلام حدق الزوجة 
ربع تركة الزوج المتوقي اذا ام .يكن له اولاد والشمن عند وجود الاولاد ٠‏ 

والابات التي فصلت الميراث هي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكلى واحد منهما السدس 
مما ترك ان 5ن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة قلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين * آباؤكم 
وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ٠‏ فريضة من ائله ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لمن ولد ٠‏ فان 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.فان كان لكم فلهن الشين مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها او دين ٠‏ .وان كان رجل يورث كلالة او امرأة 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهنا الصَدَمْنَ + فان كانوا اكثر من ذاسك 
فهم شركء في الثلث من بعد وصية توصي بها او دين غير مضار وصية من 
الله وابله عليم ححكيم ) النساء الابة ٠ ١١2١1‏ وقوله نعالى :(يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة ٠‏ أن امرؤٌ هلك ليس اه ولد وله اخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كاتا انثيين فلهما ااثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آية 075 ٠‏ 

ومن بتأمل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضصع 
القواعد العامة للمواريث عرف ان هذا من اكبر الدوافع التي تحفز 
اصحاب الاموال الى استثمار اموالهم 3 مجالات الاتناج لانمائها وتكثيرها 
وهذا بحمي نلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتبذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجع وتدفع اصحابها او من يستشمرها الى الاشكار 


و3 


والابداع لانه يعرف ان عائداتها سترجع له وتزيد ثروته اذ الانسان الذي 
يعرف ان هذه الاموال ألتى صرف على جمعها عقله وصحته ستصير الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا يكون هناك ما بحفزه الى ادخارها والمحافظة 
عليها ومن ثم ميل الى الكسل والخمول ما دام قيض راتيه على الدنيا 
العفى +٠‏ 

ولهذا رأينا روسيا عندما الغت الملكية الفردية فشلت في انحصاح 
اشتراكيتها ه اذ ظهر أها ان الناس الذين امنوا حاجتهسم بالرواتب التي 
دفعتها لهم لم يوجد ما بحفزهم الى العمل الجدي والانتكار ومالوا الى 
الكسل والخمول ما دام كل امرىء محزيا على عمله ما يكفل حاجته ٠‏ 
واصبحوا يفضلون الاعمال غير المجهدة لذلك عمدت روسيا الى اصدار 
تعديل لنظامها فكان دستور به الذي سمح للملكية الفردية الصغيرة ان 
نمو لهذا خلين تك القاعدة من« كل وس قدرئة اسح 
الى ( كل حسب قدرته ولكل حسب ما يؤوديه من عمل » ومن لا عمل له 
ليس له الحق في أن بآكل )> 


الثا الوصية : 

ومن العوامل التي اتخذها الاسلام في تفتيت رأس المال ومكافحة 
مساوىء التكديس الوصية اذ اباح الاسلام لكل مسلم أن نوصي بجصزء 
من ماله لينفق على الفقراء وعلى المشاريع التي تدر النفع والخين على ابناء 
المجتمع ٠‏ وقد جعل القرآن للوصية مرتبة سامية بالتشربعات التى سنها 
وقد اوجب اداءها وقرن اهمية الاداء مع اهمية سداد الدين حيث قال الله 
تعالى : ( من بعد وصية توصون بها او دين ) + وقوله ايضا : ( من بعد 
وصية توصين بها او دين ) + وقال رسول الله (ص) : ( لا ثركة الا بعد 
سداد الدين ) والمقصود بالدين هو الدين الحقيقى والوصية اذ ان الوصية 
دين بذمة الموصي يجب على الورثة ان يثودوه ؛ غير ان الاسلام لم يجعل 
الوصية مطلقة بل حددها ثلث التركة في حدها الاعلى وحرمها على الورثة 
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حيث قال رسول الله (ص) : (لا وصية لوارث ) وذلك اثلا بظفر الوارث 
ينصببين الوصية وحصته من التركة وهو ضرب من ضر وب حدين ل فواك 
التي حاربها الله ٠‏ 

وجعل الشارع الميراث اجباريا في الثلثين الباقيين بعد اخراج لوصية 
وهي كما قلنا ثلث الميراث ف حدها الاعلى بخلاف بعض القوانين المدية 
التي ,يعمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى تجيز الوصية لذي 
كان و سجمع المال سواء كان الموصى أه وارثا او غير وارث ٠‏ وقد جوزوا 
الوصية لغير الانسان حيث احازوها للكلاب والقططل وساثر الحيوانات 
الاخرى بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزيم حصص الارث توزيعا 
واسعا فيعطى للاقارب خصصا شكل واسع ومتفاوت اعطاء اجباربا ولا 
يسمح الصاحب التركة ان تعصرف بها وصياثة الا بحدود الثلث والمقتصود 
من ذلك هو الحفاظ عاى التوازن الاقنصادي 5 
رابعا ب نصبيب الفقراء من الفيء والغناتم : 

ومن وسائل التخفيف من طفه 0 وأسن 7 التو ي لجأ اليها القر لاله 
الذين لم .تمكنوا من اداء مهمة القتال فقال عر من قال : ا انا 
وابن السبيل ( صورة الاتمال الآية ٠5١‏ 

فاليتامى والمساكين واين السسيل وغيرهم ممن ذكر رتهم الأية المتقدمة 
هم ولا شك مستضعفون وهم قاعدون اي عادزون عن الاشتراك فيالجهاد 
لعلل واسياب متنوعة ومختلفة ولذلك فان الله سبحانه وتعالى لم تحزن 
بخوضون غمار الموت من احل العقيدة ٠‏ 


ولهذا كان الرسول (ص) يآخذ خمس تك الغنائم ليوزعها على 
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امأ الاخماس الاربعة الاخرى فتوزع على منتسبي الحية ش_ كل بنسبة 
معمهو ده هذا بالنسبة للعنا ثم اما اذا كان العم فيا وهو الدي تحصل عليه 
المسلمون بلا قتال فالقرآن لا يكتفي باأخمس بل يبوزع المال كله على تلك 
الاصناف التي ذكرناها فيما تقدم 3 قول الله تعالى معنداق على ذ ذلك: 
متداولا وملكا لهم لان ذلك تكديس للمال وهو محرم اذ تكون فيه الحركة 
والاستغلال والاسشيداد وكلها محرمة ف شرع الاسلام 0 


خامسا ل تحريم كنز الاموال : 

حرم الاسلام شكل واضح 9 كد الاموال والكنز هو مع 
المال من التبادل والتداول الاقتصادي الذى لا بد منه احاحة المجتمع الماسة 
اليه وذلك نقصد استخدامه و ي الانتاج الاقتصادي وف مشا ربع الاستثمار 
الاقتصادية المختلفة بزنادة 71 القؤميَ وتدسة الثروة القومية 4 الكل 
هصذا حرم الاسلام كنز الاموال وتوعد الفاعلين لان اموالهم المكنورة 
ستكون في الآخرة نارا تحرق اجسامهم وتأكل اعضاءهم 9 قول الله 
العليم : ( والذذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنو بهم وظهورهم هذا ماكتزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزرون )٠التوية‏ 
الاتان وس مس , 

والمقصود من التحريم في هذه الاية هو خزن الاموال وعدم اخراج 
زكاتها فالفرد اذا علم انه بتتوجب عليه ان يخرج مما كنز ه في كل عام ربع 
العشر من ماله فاته سيعمل عندئك الى اسنكيا رها خشية ان تفنيها الزكاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا أن ثروة الامة هى عبارة عن ثورة الافراد منضمة 
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ال بعضها ادر كنا انه تحتم على الأثرباء ان ل" تحمدوا اموالهم بل 
الستدمر ونها لمتفعة ١‏ لمجمو عء 

واذا اصر الاغنياء على كنز اموالهم وعدم استثمارها لمصلحة المجموع 
حق للدولة الاسلامية ان تصادر ثلك الاموال المكدسة وتستشيرها بالشكل 
الذي تختاره وحةظ اصل المال لصاحيه مع اعطائه حصة من الربح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة - واهذا نحد ان غرض الاسلام هو اعداد تقلام 
للملكية الصغيرة ة ليقي المجتمع من اوضار الرأس المال الكبير وطعيائنه 
ولنسعف الطبقة المحتاحة علما بأن النظام الاسللام ي أقام الملكيات الصعيرة 
على معيار قانو ني واخلاقي بحعلها مقيدة بالمه لحة العامة بصورة واضحة 
وقد حرص الاسلام على اموال الافراد والجماعات من التبدد كما يتبين 
ذلك من الاجراءات التالية : 


اولا ب الحجر على السفهاء : 
السهقهاء م المنددون الاموال فُِ غير الْوجوه الصحدميحة اما لفساد 
اخلاقهم وضعفت عقولهم او أسوء تك يبرهم 5 ولنمهم و تمع الححر عليهم 
بقوله تعالى : ( ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء آبة كت كن 
فالاية نهت المسلءين ان يطلقوا ايدي الستهاء فى الاموال لمبعثروها 
ولا يحسنون التصرف فيها ٠‏ وف الابة اشارتان مهمتان تحث المسلمين على 
قال : زولا انوا 1 ا 0 ل 0 الى أن مال السفية هو 
فى الوقت نفسه مال الامة ٠‏ فيحب المحافظلة عليه وعدم افساح المحال 
السقية لتيديدها لان تبديدها خطر على المجتمع 8 ولخامن الاجتماعي 
يعتير مال السقيه مال المجتمع لانه جزء من اك روه ة القومية وفي قواه تعالى: 
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( التي جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة المجشمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضبيع السفيه 
لها ضياع لهذآ القوام الذي هو عماد الحياة * 

فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او ف مواطن ليست له ولامته فيها 
مصلحة فعمله هذا يعتبر تبديدا لاموال الامة او الدواة التى ينتسب اليها 
السفيتة لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالي 
تودى عمله هذا الى افقار نفسه ومجتمعه وخصوصا أذا تسرب هذا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحظه في الوقت الحاضر على الذين يسافرون او 
بذهبون للاصطياف في بلاد احنبية ومن وسائل تبديد الال تعاطى المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغواني فهي فحوة كيرة تتبدد فبها الاموال وتتتهك 
فيها المحرمات ويغضب لها الله:لانها وسائل لهو وعبث لذلك علىالسلطة 
ان بححروا على هنولاء الماددين وتغطهم من اموالهم قدر حاجتهم وليس 
لهم الحق بالتصرف باكثر من ذلك لانهم سقهاء توجب حجر هم ودن الم سف 
ان نرى كثيرا من المشلمين سددون ولا للتزمون ولا ححر ولا حساب لان 
الحكومات تحكم بقوانينَ وضعنة تاركة الشريعة الاسلامية وراء ظهرهاء 


ثانيا ‏ اخشار الايتام قبل نسليمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اساليب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
القاصرين منهم قبل تسليم أموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وائتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النتكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولا تأكلوها امسرافا وبذارا ان يكبروا ٠‏ ومن كان غنيا 
فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم امواالهم فاشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيبا ) النساء آبة ٠ ١‏ ومعنى الاية يا أيها الاولياء 
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رشدهم فادقعوا اليهم اموالهم واذا كانوا دون ذلك فاستمروا في ولاشكم 
عليهم ٠‏ ثم يشير من جهة اخرى الى انه يجوز للوالي اذا كان فقير الحال 
ان بأكل من اهوال اايتامى ممن هم تحت ولابته بقدر حاجته واذا كان غنيا 
فليترفع عن ذلك تطبيقا لقوله تعالى : ( ومن كان غنيا فليتعفف ) 8 
نالنا ‏ . كتابة العقود المالبة : 

لكتاية العقود في العصر الحاضر فائمدة كبرى ذلك ليعلها طرفا العقد 
او ورثتهما او أي شخص تخصه تلك العلاقة فى الحاضر والمستقيل حفوقه 
وواجبانه » لان مرور الزمن مدعاة للنسيان وهرث الشهداء او الشهود 
مدعاة للانكعار وآن عدم تسجيل الاموال انيح الفرصة الممتكرين من اكلة 
اموال الناس بالياطل » فلأجل عدم الوقوع فْ مثل هذه المزااق توجب 
تسجيل الاموال في حالة الاستدانة او الْرهِنَ/او الاجر او غيرها لان تسجيل 
هذه العقود حرز لها وصيانة من الضلياع */ويقاس على ما تقدم جميع 
العقود المالية لانها لا تفل اهمية عن-الدين.وفي-ذاك جاء قوله تعالى : 
( يا ايها الذين آمنوا اذا تدايستم تديئ: الى اجل_مسبئى فاكتبوه ٠‏ وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب كاتب ان تكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتب 
وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا سخس منه شيئا فان كان الذي 
عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم ,يكونوا رجلين فرجل وامرأتانممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأب 
الشهداء اذا مادعوا ولا نسألوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ٠‏ 
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا تكتبوها ٠‏ واشهدوا اذا 
حاضرة بديروتها نكم فليبس عليكم جنا ان لا تكشوها ٠‏ واشهدوا اذا 
تبابعتم ولا ضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم وانقوا 
الله ويعلمكم الله والله يكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تجدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن اماتته 
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ولتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكثمها فانه اثم قلبه ) البقرة 
آنة عل؟ وسركء 
شبين من الانات مارت الذكر فى سبيل حفظ الحقوق المالية مايليات 
1 كنانة الدين اللؤحل الى تاريخ معين وهذه النظرية اخد بها 
القانون الفرنسي في اواخر القرن الثامن عشر اذ اشترط ان يكون الديسن 
مكتوبا ولا تسمع فيه البيئة الشخصية اذا تحاوز العقرة دنانير وكذا 
فعل القانون المدئى العراقى 0 وبهذا انضا احخذت يعون القوانين الاورسةء* 
التوثيق عالم باحكام الشريعة وهذا يستلزم وجود العلم عند هذا الكاتب 
بالاضافة الى صفة التمرس بشؤون توثيق الحقوق سن الناس وهصذا 
ما ندعوه بالاختصاص ل 
من ذلك ان كون الاملاء حوره تخد اعترافه ليكون ما كنب فدى 
الوشقة ححة عليه ملزم أن بترزها الدائن عنك حلول احل الدين او علبك 
الحقوق أو الإساءة فلها 5 
ب الرجال العدول على الال + فآن تعر وجوه رجلين فرنجل وابرآنان 
ذلك ان المرأة يغلى عليها النسيان فان نسيث احداهما ذكرتها الاخرى 
الاضافة الى ان ممارسة المرأة لشئون المعاملات المالية غير مألوفةوقليلة» 
هب لقد استشنى القرآن الدين التجاري واجاز اثباته بغير الكتاية 


0ه 


ولا تحتمل التأخير فاشتراط الكتابة فيها بعطل المعاملات التجارية وبلحق 
بها الاضرار وقد تضيع فرصة الكسب على المشتري وهذا ما اخذت به 
القوانين الوضعية ف وقتنا الحاضر ٠‏ 

5>-القد اشارنا القرآن الى نوع آخر بحفظ لنا حقوقنا وهو اارهن 
فاذا كانت المعاملة قد جرت في سفر ولم يجدوا كاتبا عوض الرهن عن 
الكاتب والشهود وبذلك جاء القرآن يقول ( وان لم يكن كاتب فرهان 
مقبوضة ) + ويروي أن الرسول (ص) رهن درعه عند يهودي لاثبات 
دسشسهء 

7ا ل ولقد حرم القرآن على الانسان ان إستنع عن الشهادة اذا دعي 

اليها ٠‏ لان المصلحة العامة تحتم تعاون ايناء المجتسع الواحد لحفظ حقوقهم 
من الضياع وهذا ما بحري شبيهه في المجياكم التي الخذت بالقوانين 
الوضعية ٠.‏ 


رابعا ب تحريم الربا : 

حرم الاسلام على اتباعة تعاطي الربا ف المعاملات المالية حيث قال : 
( واحل الله البيع وحرم الربا ) لانه دميت مشاعر الشفقة والرحمة فى 
الانسان » لان المرابي .يكون مصاص دماء لا يرحم ولا بتردد عن تجريد 
المدين من أمواله كلها لان المراباة تجعل منه مخلوقا قاسيا خارجا على 
مألوف الجماعة التي تربط بينها اوشاج الرحمة والعطف والمودة ٠‏ 

فالمال في عرف الاسلام ملك الله اودعه في الأنسان ليوظفه في خير 
الجماعة ومنفعتها العامة فاذا اساء التصرف فيها اغضب الله وخسر عطف 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن يتحين فرصة حاجتهم ليأخذ 
اكثر مما اعطاهم ( فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتباعه الاثرباء ان يعطوا الى المحتاجين قروضا 


ه١‎ 


بلا فامدة لان هذه السلوكية هي تمان المودة ونشيع التكافل والتضامن 
بين ابناء المجتمع الواحد 4 سلما الريا سدق المودة و شير العداوة والبعضاء 
ين الفني والفقير ٠‏ وقد اعتبر الاسلام الربا متكرا اقتصاديا غليظ الاثم 
لانه تنافى مع تعاليه+ه التى تحض على المعاونة الصادقة والمساعدة لمن 
من سو اقرط + 

وقول الله جات قدرته في التحذير من الربا : ( يا ايها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما يقي من الربا ان كنتم مثومنين » فان لم تفعلوا فاذنوا 
عجرب من الله ورسوآه 0 وان اليم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا 
تظللمون ٠‏ واف كان ذو عر فنظرة الى مسر 3 وان 'تصدقوا حدر اكيم 
ان كنم اتعلفوق ( البقرة آبه ماع 58٠‏ ؟* 

حر ملك هده الانات اأيخنا انحر ذما قاطاعا شوله تعالى 4 ) فان م تتعلوا 
فاذنوا عدرابت من الله ورسوله ( 3 قال 3 ( فان انندم فلكم رؤوساموالهم) 
وفي هذا نص صر بحم على م الدين استحمه صاحب الدين من دينه اننا 
هو رأس ماله فقط بدون رَيْادَة + ثم قال"( وَان كان ذو عسرة فنظرة الى 
مرسر 8 ( ومعنى ذلك اذا كان المددن معسرا من الواحب الدبني والوطني 
امهاله ريما يتيسر اديه امال ليسدد دينه ٠‏ وجاء في القرآن ايضا ف تحرم 
الريا قوله تعالى : ( با انها الدين آمنوا لا 'تأكلوا الربا اضعافا مضاعفنة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله 
والرسول لعلكي ترحمون ) آل عمران ١*٠‏ ب 1*5 * 

هذه الآبات وغيرها نص قاطعم على تتجر لم الربا ا فيه من ظلم شديد 
للانسات من اخية الانسات 4 لانه ده للدانن ان بأخذ دن المدين أضعافا 
مضاعفة لما اعطاه أله من دين وقد تسبب ألربا فى اضاعة املاك المدينين بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهذا 
حور مك الاسلام ولهذا اوعد الله فاعلى الربا بعذاب شديد 35 


ون 


والربا الذي حر مه الاسلام وحاربيهة هو ربا النسيئة ا اي التأخير 
بالدفع مقابل زبادة الدين ٠‏ وفي ذلك يقول « الحصاص » ف كتابه احكام 
القرآن ما نصه : ( الربا الذي كان الناس يعرفونه ويتعاطونه انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسية بتراضون عليها) 
وقول اها .: ( انه معلوم ان رنا الجاهلية انما كان قرضاأ مجلا بزيادة 
مشروطة من المال فكانت هذه الزيادة بديلا عن الاجل فايطل الله تلك الفعلة 
وحرمها شوله تعالى : وان نيم فلكم رؤوس اموالكم ( وقواه تعالى: 

وربا النسيئة يعرف ايضا  :‏ بربا الجلي فيقول ابن القيم في كنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ده : ( الجلى او ربا النسيئة كما كان يسمى 
هو الذي كان يفعله الجاهليون في عصر الخاهلية كآن وخر دبنه على المدين 
مدة من اازمن فيزيد في المال المقترضن مقدارا:وكلما آخره زاد المأل حتى 

وهناك نوع آخر من الربا ذكرتة:السنة. تفصيلاً:ويطاق عليه : ربا 
العضل وهو مبادلة عين بعين مع زيادة فى المال بأخذها اود المتبادلين بدون 
تأجيل كأان إشادل أحود بناقة مع عمر بنافة اخرى وشترط غمر على 
احمد ان يدفع له عشرة دنائير زيادة على ناقته بدون تأجيل العين المتبادل 
بها وهذأ النوع من المعاملات التحارية قليل التداول فى زمائنا هذا فلسنا 
بحاجة الى تفصيله ٠‏ 


مضار الربا : 
حر الاسلام الربا لاسياب كثيرة منها 2535 
١‏ ب أنه يسبب العداوة والمعضاء دين افراد المجتمع 98 


اقلت 


الفرد عاجز عن القيام بواجباته الاجتماعية منفردا مهما أوتي من قوة وقديما 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

م ب وقد هدف الاسلام من تحر يم الريا الى الحصلولة دون المحاباة 
برأس المال على حساب الجمهور لان الربا ضرب من ضروب تكديس امال 
عند القلة ٠‏ 

4 ب والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا يعيش على كد الكادحيسن 
ويمنعه من العمل النافع المجدي للجماعة كلها وقد رد القرآن على من قال : 
انما الربا بيع بقوله : حك لمي قالوا انما البيع مثل الريا ٠‏ واحل الله 
البيع وحرم الرنا ( القرة الاية وبا" ٠‏ 

وسبب الاختلاف ان البيع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
واخلاقا عالية لان العمل اذا خلا من الضيابط الخلقى ريما تجاوز الحد الى 
حقوق الغير وذلك ما تحرمه شرائع السبماء بالاضافة الى القوانين الوضعية 

ه ‏ منع الربا شرا لانه يودي" الى خاق تلبقة مترفة مستغلة مستبدة 
تتحكم ف رقاب الغير دون عمل نافع تتوديه للمجتمع فتتضخم اموالها 
وتتكدس الثروة بين ايديها دون جهد ولا عمل وهو محرم عرفا وتشريعاء 

اس ومن مساوىء الربا اضا انه صمل اصدابه على الدخول فى 
مغامرات في صفقات تحارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان يحدد تجارته 
3 رأس المال الذي بحوزتنه أخذ ماللا فائدة من المرابين ليو سع تحارئه 
وقد يكسب منها ولكن كم تكون العاقبة مهلكة عندما تنزل تتحارته نازلة 
كآن تحترق تلك البضاعة او نغرق او نهبط قبمتها فيصيح المدين عاجزا عن 
الايفاء بالتزاماته نحو الدائن ومن ثم يودي به ذلك الى الافلاس وهنا 
تشور العداوة والبغضاء بين المقرض والمقترض وتشغل المحاكم بدعاوى هي 
في غنى عنها لولا الربا والمرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 
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الذي يحيق بمعلن الافلاس وكثيرا ما يضطر الى الاتنحار تخلصا مما بخيق 
به من شقاء وعذاب ٠‏ 

لا ومن اوضار الربا انه موحد اضطرابا نفسياأ وقلقا ذاتيا مسشمرا 
بالنسية للمرابى والمدين على حد سواء ٠‏ 

م دم والربا وسيلة جبدة وناححة لعزو الاستعمار الاقنصادي الى 
البلاد الفقيرة جملة وتفصيلا فكم من دولة فقرة اقتر ضت مالا من دولة 
غنية عجزت عن تسديد [امائدة فتضاعف امال المقنرض يسيب التأجي ل على 
استرجاع مالها المقترض فتضع بدها على مصادر الثروة ف نلك البلاد 
لجمعها وانتزازها بححة سداد دينها ولذلك قال رسول الله (ص) : ( لعن 
الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديحة وهم سواء ) فاكل اأربا هو 
صاحب المال الذي بقرضه بفائدة ومن وكله هو"المكرين الذي اقترض المال 
بفائدة يعطيها لصاحب امال المقترض منه_يستحقان اللعنة ٠‏ اما كاتب الريا 
وشاهداه فانهما ملعو نان لانهما“اعانا على عمل _حرمة الله وقد تعر ض 
البعض على ما يبناه من الربا ومساوئه وعيوبه قأئلا : ائنا نعيش في زمن 
ليس فيه دول اسلامية قوية تقيم الاسلام وتستغتي عمن يخالفها فياحكامها 
بلى هناك دول مادية علمانية قيضت على ناصيت الثروة في العالم حتسى 
نتلخص فيما .بأتي : 

١س‏ ورد ريم الربا ف القرآن والسنة نصا ٠‏ والقاعدة الفقهيية 
تقول : ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 

؟ ‏ وهتاك استثناء للقاعدة ورد ايضا شق القرآث ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

اع أن للضرورات احكامها فقد اباح العلماء اللحوء الى نخطي 


نات 


0 الضرورات لمي المحضورات وتقدر بقدرها ( 0 
سبل القضاء على الربا : 


بالرغم من تهشي الربا ف وقننا الحاضر ووحود من ايشحعة اذا 
وعطاء فان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصة 5 تتفيذها 
استطاعت ان 'تحد من فحشاء الربا او تقضى عليها ومن تلك الوسال 
مابلى: 

أت فربضة الزكاة 8 تستطيع الدواة ال تحصى اموال الاغنياء و تستلم 
فر نضة الزكاة منهم ونوزعها على 00 محضبها من المعوزين ٠‏ 

؟ ب القرض بدون قائدة : وباستطاعة الدواة ان تقرض المعوزيدن 
او تسلفهم ما ب<تا جو نه من َس 0 يدون فائدة لغر ض استغلالها فى 

م« ى انشاء 'نعاؤ نتات زواعية وصناعية وتحارية تساهم الحكومة 
بقسم من رأسسالها عوضًا عِنَ المواظنين آلَذْين لا بملكون رأس مال وهم 
اعضاء ف مثل هذه التعاوئيات على أن بسثر جع المال المقترض من مقتر ضيه 
بآجال وبدون فائدة من ارباح هذه التعاوئيات ٠‏ 


انواع الربا : 

الريا نوعان استهلاكي وانتاجي وكلاهما في الاسلام محرمان ويقول 
العلامة شارل جيت ( ان تحريم الربا كان من الضروريات في العصور 
الغايرة وان اباحته في هذا العصر من الضروريات ايضا لان الدين فيما 
مضى كان للاستهلاك واما الان فهو للاتناج ) راجع كناب الاقتصاد 
السياسي ااجزء الثاني ٠‏ 

لقد اعترض العلامة المذكور فقال : ان الربا الذي يكون للاستهلاك 


أن 


واجب التحريم كما جاء به القرآن وأبكنه اباح لاربا الاثناجي ونحن نقول 
للعلامة : هل ان جميع الريا في عصرنا الحاضر يذهب للاتتاج اذ قسم منه 
يذهب للاستهلاك هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا سلمنا جدلا ان الدين . 
بااربا للاتتاج مفيد فكيف تفرق بين دين الاتناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا بينهما فما هو العوضن الذى نقدمه لمقرض الدين الاستهلاكى اذا 
جوزنا تعاطيه واذا منعناه قباي ف ومن أي مصدر نسد حاحة المقترضين 
في حالة الدين الاستهلاكي ؛ لهذه الاسباب وهذه الصعويات حرءالاسلام 
الريا بنوعيه صراحة بقوله تعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
بنذكر ان هذا التحريم وقع على ربا الاستهلاك دون ربا الانتاج والصراحة 
لا تقبل التأويل والتفسير أذ ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 


وقد يويد بعض الناس مشروعية الريا الاتناجي ويقولون ( انه بحصل 
او بنشأ وليدا من التزاوج بين عمل الذي وَرَأْسٍ مال الدائن ) وجوابئنا 
على هذا ان تعاطي التجارة والحرفب الانخرى برأس مال يقدمه الثرى وعمل 
يقوم به العامل وهذا ما هو معروف بعرو النجارة يمني عن اللجوء الى 
القرض بفائدة اذ تحمل كل منهما خَسَارَة المشتروع-ويقتسمان ر بحه»ء 


فائدة امال المذخر في البئوك وصناديق التوفي : 
يذهب البعض الى تحليل الفسائدة المأخوذة عن المال المذسشر فى 
مصارف او في صناديق التوفير باعتبار ان تلك الفائدة هي جزء من ربح 
المذخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشيخة 
الازهر والتي تقول : ) ان اخذ فامدة من رأس المال المودع في المصارف 
او صندوق التوفير محر م لانه من الربا المحرم ِ الكتاب والسنة والاجماع 
وبرى فضيلة الشيخم<سود شلتوت رأيا آخر في الفائدة التى ت#وخذ من 
صندوق التوفير فيقول ( يرى بعض علماء الحلال والحرام ان هذا الربح 
حرام لاله اما فائدة ربوية للمال المودع او متقعة جرها قرض ٠‏ والذينراه 
تطبيقا لاحكام الشريعة والقواعد الفقهية السليمة انه حلال ولا حرمة فيهء 


بذهم 


ذلك ان المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير ولم كن 
قرضا اقترضته دائرة صندوق التوفير من صاحبه وانما 'تقدم به صاحيه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة ايساه 
وهو يعرف انها تستغل الاموال المودعة لديها بمواد تجارية ويقدر فيها ان 
لم يك نمعدما الكساد او الخسران » وقد قصد ف هذا الايداع : 

٠ ب حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد‎ ١ 


؟ ب وقصد امداد المصلحة بزيادة رأس مااها ليتسع نطاق معاملتها 
وتكثر ارباحها ليتتفع العمال والمواطنون وتنتفع الحكومة بفاضل الارباحء 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا الى المال المودع اي نسبة 
تريد وتقدمت به الى صاحب رأس المال كانت دون شك معاملة ذات تفع 
تعاوني عام ليس فيه ادنى شائية:نظلم احد او استغلال لحاجة احد وانما 
هو نشجيع على التوفير والتعاون ادن يستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نرج -قوجهة-نظر الاستاذ شلتوت رأيا مقبولا 
تجوزه الضرورات فان لنا زأيا.آخر..نتلخص؛ من نقطتين : ظ 

١‏ - الاولى : ايداع الاموال الفردية والجماعية لدى المصارف 
وصناديق التوفير امانة يدون فائمدة وذلك لان ابداعها في مثل هذه 
المؤوسسات اكثر امنا من حفظها في البيوت فما دام الامر بقصد الائتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

؟ . والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائدة فلتدخل رأس مال في تلك الصناديق والمصارف تتحمل اوضارها 
وتنتفع من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الحجة والبينة ٠‏ 


تحريم اكل اموال الئاس بالباطل : 
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في تحريم اكل اموال الناس 


مه 


بالباطل : ( ولا تأكلوا اموالكم ييتكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكسام 
لتأكلوا فرشا من اموال الناس الاثم وانتم تعلمون ) النقرة آة مما + 
ومعنى الاية ان الله يقول : يا ايها الناس لا يأكل بعضكم مال بعض 
لان ذلك جناية على نفس الاكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
أن يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عز وجل افظ 
ْ اموالكم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فمال البعض هو مال 
الجميع لان المال عصب حياة الامة فكان ازاما على افراد الامة جميعا ان 
نتكاتفوا لصياتنه والمحافظة عليه ٠‏ 0 ءظ 


اما معنى قوله تعالى : ( وتدلوا بها الى الحكام ) اي ولا تعطوها 
للحكام رشوة ( لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالائم واتتم تعلمون ) ان 
الاستعانة بالحكام بعد ارشائهم على.اكل مال الغين بالباطل محرم لانحكم 
الحكام لا يعتبر الحق ولا يحل لللحتكوم ل/بطلا ه 

وف الوقت الذي نرى الله جل لال بحرم اكل اموال الناس عامة 
نراه في مواضع اخرى بشدد هذا المنععلئ'امَوَال*فئة او فئات خاصة منها 
تحريم اكل اموال اليتامى ظلما ووعد الفاعل بعقوبة النار فقال جل شأنه : 
( ان الذينياكلون اموال اليتامىظلما انما بأكلون ف بطونهمنارا وسييصلون 
سعيرا ) النساء آية ٠١٠‏ ش 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الناس 
بالباطل فقال : ( يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهباناياكلون 
اموال الناس في الباطل ويصدون عن سبيل الله ) التوبة آبة ماه 

هذه الآبة حذرت الاحار والرهبان الذين ياكلون امؤال الناس بغير 
حق ويقاس على هذا التحريم ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون فيه 
العبادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلوب 
ومقبول ولكن بدون ثمن وعلى هذا ايضا يقاس ما ياخذه سدنة قبور 


دان 


الاولباء الصالحين من الهدايا والنذور التي تحسل الى ساكني تاك القبور 
اذ حارب الاسلام هذه اللو اهر ما ظهر منها وما طن ٠‏ 


تحريم القمار : 

ورد ذكر القمار ف القرآن الكريم باسم الميسر وهو معروف عند 
العرب في جاهليتهم فكل ما نتراهن الئاس فيه من معاملة فيها خطسر 
اكيب المطلقاو الخسارة المطلقة سمي قمارا او ميسرا ويدخل فيمسميات 
الميسر اليوم أوراق البانصيب أو الرهان في سباق الخيل وغيرها وقد 
حرم الاسلام الميسر بانواعه فقال تعالى : ( اثما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه لعلكم تفلحون ) المامدة عوء 

وسميت المقامرة قمارا لخروجها عن الطريق القويم لكسب العيش 
وبعود الناس الكسل واتتنظار<الرْزق من السبل الوهمية ويضيعف مواهب 
العقل نترك الاعمال المفيدة' كاازراعة والتحارة والصناعة التي ترقي المدارك 
الفكرية وتدر على الامة رَرقاحلالا كزيما ويضيع الوقت بدون فائدة 
حقيقية وفي القمار تَخْرَيْت البيوت وهدمها:وكم من غني اصبح فقيرا ) 
وكم من اسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم المبسر 
عزتها وكرامتها فاصبحت فقيرة تتكفف ايدي المحسئين او ريما انحرف 
فاعلوها آلى طريق الجريمة قتلا ونهبا وسرقة فاضحى من سكان القبور 
او نزلاء السجون ء* 


تحريم التلاعب بالكيل والميزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقوقهم كاملة 
غين منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظيم الموازين والمكاييل 
وعدم التلاعب بها وقد حذر الاسلام اثباعه من أن خسوا الئاس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وقال : 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) الابة ه من سسورة 


و94 


0 ويل للمطففين الدين اذا اكتالوا على النا س ستوفون واذا كالوهى او 
اليم بيخسرون الا بيظن ا انم مبعوثون. ليوم عظيم يوم إيد..وم 
دهن هذا بشلهر ل لنا أن 0 0 التلاعس بالارزاق والمكايل 
وشتروف 1 هذا فضلا عن 3 حرام ا 0 القوانين القرميةا 
والوضعية فهو لخيانة اجتماعية لانه يزيل الثقة بسن المتعاملين ويدخلالشك 
والرسة ألى قلو بهم فتتفكك عرقي المجتمع و تشيع العداوة والبعضاء من 
ابئاء المجتمع الواحد بدلا من ان تشيع ينهم الود والمحصة والصقاء 
ولهذا اوكل الاسلام في ا الاسلامية أامر محاسية اولئنك وفرض 
العقوبة علم م الى السلطة فقد خوابتة امر مزاقية الباعة وفخص وساتيل 
الوزن والكيل والقياس وانزال العقوبات الر ادعة دح العابثينو الممسدين 
ليقضي على العش وفاعليه لان العشى عا م مل مهم من عوامل امساد اقيم 
الاسلامي واذلك قال رسول"اللة (عَن) ؛ [منَغشنا فليس منا ) اي ان 
المجتمع الاسلامي بر فض وبأبى ان يكون العشاشون من أبنانه و مستسمية ء* 


النهي عن الاسراف : 

ولحفظ اموال الافراد والجماعات من التبديد والاسراف في طرق 
الانفاق في غير مواضعها فقد فى ألا لام عنها لان الاسراف ردي بصاحيه 
ف النهاية | ى الافلاس الذي بسييه تضيع اموال المسرف وتلحخط قشدمته 
الاجتماعية وريما كان سبيا في ضياع اموال الغير اذا كان ممن اقترض مالا 
من غيره ولعظم مسئؤولية المسرفين والمبددين فقد قرنهم الله تعالى بالشياطين 
الذين يعملون على اضلال الناس والعبث في الارض فسادا فقال تعالى 
في محكم كتابه : ( ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين 
وكان الشسطان لربه كفورا ) الاسراء الآية ك5 وبباكء. 


4١ 


بالنعمة التى حباها الله لهم وكان عليهم ان يحفظوها ولا ينفقوها الا في 
مواضع صرفها شاكرين من نحعمته مقدرين عليهم فضله شاعرين بما الناس 
في اموالهم من حق يودونه الى مستحقيه كما جاء في قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 

وقد وصف الباري حلت قدرنه عاقة المسرفين والميذرين ووضعقاعدة 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 

ومعنى الذية ان الله سبحانه وتعالى حرم الأسراف بالانفاق وسحرم 
كذلك البخل والتقتير فالاتفاق.:يجعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عو نهم متحسرا على ما فرط من امن ثرونه وكانا الله شر الميذرين والمقترين 
وحعلنا من المقريين اليه والمقواين وقل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الاولين والآخرين امام الهدى نبي المنقين وعلى آانه 


خير الله طلفاح 


55 


عش موعت «النعم 


كلية الآدابٌ ‏ جامعة بنداد 


أسهة وئنسيه : 


الماك الافضل العباس 27 بن علي بن داود بن بوسف بن عمر بن علي 
ابن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.إبي الفتح بن نوحي بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الأبهم بن جبلة بن الحاززيت”ين ابي جبلة بن الحرث. 
بن تعلب بن عمرو بن علية جفنة | و#طقال_نلسية ييشجب بن عرب بن 
قحطأن بن الازد ويسمى يقطن .بن عاد بن شح بن ارمحشد بن سام بن 


نوح("ا. 
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١ الورقة : 9ع والمطبوع » ج‎ ١ ابن حجر » إنباء الفمر » ج‎ . 5-56 
وقرة العيون‎ ٠ ١١ أبن الديبع ؛ بغية المستفيد » الورقة : بم‎ 5١١ ص‎ 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ) الورقة : 5 . ابو مخرمه » تاربخ ثغر‎ ( 
 ؟./م‎ : الكبسي » اللطائف السنية » الورقة‎ 1.9 ١.5 عدن ؛ ج؟ ص‎ 
. وآخرون لا مجال لذكرهم‎ . 6 


(؟) انظر : الملك الافضل العباس » نزهة الميون ٠‏ مخطوط دار الكتب 
المصربة رقم (51؟) تاريخ © الورقة : “ا؟1 | . والخزرجي » العقود اللؤلؤية» 
ج اص" - الا؟ . 


د 


وتفق المورخون اليمنيون جميعا على هذا النسب : ويئاء على ذلك 
فهو عربي أصلا باعتبارهم ٠‏ غير ان هذا الاجماع بين المؤرخين اليمنيين 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين ليسوا يمنيين ذهبوا الى القول أن آل 
رسول الذين يتتسب اليهم الملك الافضل العباس انسا هم من اسل 
تركماني 4 . والفرد المقريزي بالقول ان لبهم كردي (49 , وذضب 
بعض المورخين الى ذكر النسبين ( التركماني والغساني ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب ابن تغري (*؟ بردي الى ذلك مثلا ٠‏ ولقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول ل الحد الثالث للملك الافضل ب نسبهم الى جبلة بسن 
الايهم وهو بهذا توكد ان اصلهم عسربي 2ه واوضح الخزرجي السبب 
الذي كان يدفع كثيرا من الناس الى الظلن بانهم من التركمان » وذلك ان 
جد هم حبلة بن الايهم انتقل الى بلاد التركمان فسكن وقبياته هناك مم 
قبيلة يقال لها ( “محك ) فاقاموا يبنهم وتكلموا بلغتهم وبعدوا عن العرب 
فا نقطعت اخبارهم عن كثير من الناس| » فلما خرج اهل هذا البيت الى 
العراق نسبهم من يعرفهم الوَكسَان وتسبهم من لا يعرفهم الىالتركمان'"'٠‏ 
وقال العرشي انهم نَستو] "الي الت كمان_لاانهسم سكنوا مع قبيلة منهم 
يدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا بهم وقبل هم تركانيون '" ٠‏ 


(؟) انار الحوادث الجامعة » ص "؟! . أبن حجر ؛ الباء الغمر 6 
ج١1‏ . الورقة ١5:‏ . العيني » عقد الجمان ؛ ج 0؟ قف ١الورقة‏ : لإاقاء٠‏ 
السخاوي ؛ الضوء اللامع » ج ؟ ص 8 . اس العماد : الشذرات ؛ ج لا 
ص 51 . وتابعهم عدد من المحدثين في اعثبار اصل بني رسول تر كمانيا ومنهم 
حسين بن احمد العرشي »4 بلوغ المرام 4 ص 14 . وعمر رضا كحالة ؛ معجم 
اللؤلفين » ج ؟ ص هلا؟ ٠.‏ 

()) انظر : الذهب المسبوك » ص 1ل ٠‏ 

(ه) النجوم الزاهرة » ج م ص 71 . 

() طرفة الاصحاب » ص 68م - 5٠١‏ » 

(9) العقود الاؤلؤبة » ج ١‏ ص 7ا؟ . والكفاية والاعلام » الورقة : (1 

(4) بلوغ المرام » ص 54 ٠‏ 


( 
( 


5 


وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت عن ذك ر الاسم الحقيقي اجدهم 
ا ود اصراحها العنا في الدي تريدمه وادناه 
هذا 0 قله , اختلفوا في ابراد 97 ممه ل لياه 06 العياس لك 
( الفح بن هارون ان نوحي ) وسماة الخزرجي 00 (( مخمك دن هارون)» ٠‏ 

ومع ذلك فلم احد من مؤرخي اليمن 3 وهم اعلم بتأرخ هذه 
الأسرة من ميهي ٠‏ من جعل نسبهم تر كمافيا أو كردنا . مضلا عن تاكيك 
افراد هذه الاسرة 8 نفسهم على انهم من اصل عر بي لذلك كان ما أوذ ممه 
الخزرجي هو الرالجم ل حباسا قال : « كامسا خرج اهل هذا البيثك الىالعراق 
فسسسيهم من لعر فهم !أن عشان ومن إلا ابعر فوم الى الت ركسان > 11317و على 
أن تار هذه الاسرة اندو واضدا ف أتاغ الادو دين ف االيمن 6 واشتهر 
من ينهم الآامير الكبير شمس الدين علي نن رسول سن هارون دن اي 
الفح العساني من نسل جيله بن الايهم علك 5 
أسر تله : 

صل سب الافضل عباس برسول 4 واسمة محمد سن هارون على 
الارجح 4 وكان احد وزراء الادو دين بمصر ٠‏ م أصبحت 4 حظلوة فتك 
الخليفة العباسي ٠‏ ولا نشير المصادر الى اسم هذا الخليفة ولا الى عصره 
واكتفى الخزرجي بالقول : « فقربسه الخليية العباسي صاحب بغداد 


وادئاه منه واس به ورفع عله الحجاب واووواخ كاي وراسل به 


سس مس 


(5) نزهة العيون » الورقة |1١١١:‏ 

)٠١(‏ العقود الاؤلؤية ؛ ج ١‏ ص "؟ . والعرشي ؛ بلوغ المرام ص4 ؟. 
واحمد حسين شرف الدين » اليمن عبر التاريخ » ص ١؟5؟‏ . 

1١١)‏ ل اا 

(؟١)‏ طرفة الاصحاب » ص 886 . 

)١5(‏ الكفابة والاعلام » الورقة : 1ذ5. 


56 م6 


الملوك ثقة” به » بما يريد من الامور من غير كتاب ويرجم بالجواب على 
لسانه ايضا من غير كتاب ء* 

ومن هنا حاءت التسسياته د (رسول) ٠‏ وتنشير المصادر الى ذكائه 
لذ يد للرسول هن أن توفر فنه ميؤات خاضة #الوقار بوعيات الشقبل 
والصبر وما الى ذلك 219 , فكان مدمك بن هارونث جليل القدر لفلف 
وسدو أن ما حصل عليه من جاه وحظوة قد افاد منه انه الأمير على بن 
22323 


٠ 


رسول فاصيح وزيرا للايوبيين 


والمشهور من بني رسول باليمن هو المنصور نور الدين ع فلك 


بن على بن رسول مؤوسس_الدذولة الرسولية بتعز وقد انابه الملك 
المسعود صلاح الدين بوسفك بن المللك الكامل عندما توحه الى مصس سة 
هزه ه ء ولما وصله نيأ وفاة.المسعود سصر سئة 55" ه استقل بالامسر 
لنفسه وضرب السكة ناتسيه.وامر الخطباء يذكره على المثاير واعلنسلطانه 
على البلاد وتلقب بالمنصورٌ بعد" ان للب الاذن من الخليفة العباسي وقتئذء 
وهكذا بطوى التاريخ صفحة من تاريخ بني ايوب في اليمن ليفئح صفحة 


(14) راجع ان شئت ابن الفراء » رسل اللملوك ومن بصلح للرسالة 
والسقارة )؛ ص 5.١٠١‏ . 

. ص لا؟‎ ١ العقود اللؤاؤية ج‎ )١5( 

(15) طلرفة الاصحاب » ص 86 . 

)١0‏ ترحم له كثيرون منهم ؛ الحوادث الجامعة ص ؟؟١١‏ . بمجحة 
الزمن في تاريخ اليمن » ص قم . العطايا السنية : الورقة .4 ا العسجد 
المسبوك » مطبوع على الآلة الكاتية بتحقيقنا ص /ا/؟ . العبر » مجلد ه قه 
ص 1.55 ١.99‏ . صبح الاعشى جه ص .” . تحفة الكرام » الورقة : 
لالم . عنوان الشرف » الورقة : 515 16 . الذهب المسبوك » ص 1لا 
١م‏ . وغر ذلك كثير لامحال لذكرهم . 


6ك 


اخرى جديدة لبتي رسول 0140 , 


عصرهم لذ عجيم العلوم والاداب وبناء المدارس ورعاية العلماء ٠‏ كما برز 
منهم مكرافون في الطب والفقه والحديث واللغة ٠‏ فكان المللك المظفر 
شمس الدين بوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر المتوفي سنة 4ه 
قد اخذ من كل فن بنصيب +ء٠ه‏ وكانت له معرفة بالطب 235 ٠‏ كما ان 
انه الاشرف عمر بن يوسف المتوفي سنة +54 ه من العلماء بالطب وله 

من المصئفات منها : شفاء العليل في الطب © وطرفة الاصحاب في 
معرقة ؛ الانساب ؛ والتبصرة في علم النجوم » و- جواهر التبحان 4و ا مغني 
في البيطرة » كما الف كايا في الاسطرلاب بعد ان زاول عمله واتقنه () 
و تنسب اليه كتب اخرى ٠‏ وكان أخوه الموّْ بد ابو المظفر هزر الدين داود 
ابن الملك المظفر بوسف محبا لجمع .الكتْبم والتحف جمع من مصصنفات 
العالم على اختلافها وتباينها ما بنيف على مائة الف مجلدة وحملت اليه 
الكتب والتحف من كل جهة.وكان عندة مع ذلك زيادة على عشرة نساح 


(1) انظر ان شئت تفاصيل عن ذلك مع اختلاف بين اللؤرخين في 
تحديدهم لقيام الدولة الرسولية والمؤسس الحقيقي لها في الذهب المسبوك) 
ضن كانت عار ..وقابة الأمالي ».هن +41 ». اللظالق السعية + الررقة ؛ 
مهما ٠.‏ وصبح الاعشى » ج هوص."”؟  ٠. "١‏ انباء ابناء الزمن الورقة : م/ا5. 

(19) انظر مثلا : بهحة الزمن » ص 88 . العسجد المسسوك » حوادث 
ا الالو و 
١15‏ مال 9 د الغرى ة اشرية #اصييارة 5 


ا 


يفسقون التكتب وترفع الى حزائته بعد مقاباتها وتحريرها وكان فاقسلا 
امسا قنانا عالا فلك العية. ونين ذلك 4ه واقك العديف عن علساء 
عصره ٠‏ وتوفي سنة ١ج‏ ه 2210 ٠‏ وكان المجاهد على بن داود متجها 
نحو الادب نظما ونشرا وله ديوان شعر ومعرفة بعلم الفاسك والنجوم 
وبعض العلوم الشرعية ويقال انه اعلم بني رسول 159 م 


فنك 7 


وكانت وفاته سنة 4ثلا ه على الارجح 


الافضل ملكا: 
وبعد وفاة المجاهد اجتمع امراء دولته على قيام ولده الملك الافضل 
العباس 247 بن داود ولم يكن ف اولاد المجاهد من هو ارشد منه ولا 


اعقل ولا اولى للامر منهة وان كان فيهم من هو اكير مله مثا ٠‏ 
ولا جدال في ان الافخل عباس نثأ في بلاط ملكى ووسط ثقافى 


(١1؟)‏ انظر حول ترحمة : تهحة الرزمن ص 1795 . مرآة الجنان ؛ ج 4 
5 . نزهة العيون “-الوزرقة.: 1595| العفابة والاعلام » الورقة : و“ اعت 
م١‏ . العقود اللؤاؤية »؛ ج ١‏ ص 44١‏ . صبح الاعشى ؛ ج ه ص |” . 
تاربخ ثفر عدن » ج ؟ ص 76 . إنباء أبناء الزمن © الورقة ١‏ 58 . غاية 
الاماني »؛ القسسم الأول ؛ ص 655 . 

(؟؟) انظر مثلا © مرةآة الحئان “اج ؟ ص 5565 . اللطائف السمنية» 
الورقة : ه؟ ب العبر ؛ ج ه ص ١٠١56‏ . العقود اللؤلؤية » جح ؟ ص 11١9‏ هم 
١"‏ . الكفابة والاعلام » الورقة : دد١‏ أ . تاربخ تعرز عدن ؛ ج ؟ ص 
55 د.ه|. 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي ؛ الورقة: 9.5 . ونسخية دار 
الكتب » الورقة : .11 1أ. 

(9؟) هناك اختلاف في سنة وفاته فقد حملها ابن خلدون والقلتشندىي 
سنة 753 ه . اما الخزرجي وابو مخرمة فقد جعلها سنة 16/! وحددها 
المقريري سنة 7/55 . واكد زامباور ما ذهب اليه الخزرجي وابو مخرمة . 
راجع الحاشية اعلاه . 


م8" 


ا معت اليه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك في تأدب ابنائهم وتعلييهم 
لا ستبعد انه تتلمذ على شيوخ كفاة ٠‏ ولا يستبعد أيضا انه قرأ القرآن 
ودرس الحديث وبعض الفقه والتاريخ والادب »٠*٠‏ والراجم انه تثقف 
ثقافة خاصة قيضتها له ظروفه الخاصة ٠+‏ 
ويلوح لي من خلال البحث ان المسوؤوايات التي تقلدها » من ادارة 
وحرب وتنظيم وسياسة لم نقض على طموحه الثقافي ٠‏ وقد يكون من 
الضروري ان اشير هنا الى ثقافة اسلافة من بني رسول ء واهتمامهم 
بالعلم والعلماء ٠‏ فلقد ظهر من بينهم مثوافون وقفنا على اهمهم ورأينا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخرى ٠‏ وعلى 
العموم فلقد كانوا على معرفة تامة بثقافة عصرهم » مهتمين ببناء المدارس٠‏ 
وقد قويت في ايام الافضل شوكة.الخارجين في زمن اببه فبدأ حكمه 
باعمال عسكرية استهدفت القضاء .على الاضطرابات واخضاع المخالفين 
ففرق كامتهم واستأصل شافتهم 97" ثم قام باعمال عمرائية كبناء المدارس 
في مكة وفي تعز ورنب بها المدرسين والمعيدين وابتاما يتعلمون القرآن 
الكريم والشربعة واوقف عليها الاؤقاف وَحَدد سَوَرْ ززيد وعمر لخنادقها(5) 


(9؟) انظر ترجمته : في العبر » مجلد ه قا ه ص ٠. ١٠.56‏ المسجد 
المسبوك والزبرجد المحكوك » الورقة : 117 906 , الكفاية والاعلامالورقة؛ 
. العقود اللؤلؤية » ج ؟ ص لاه١| ‏ .»ا ٠.‏ صبح الاعثى »؛ بج ه 
ص 5" . عنوان الشرف الواني » الورقة : 31/568 . انباء الغمر » ج ١‏ 
الورقة : 45 والمطبوع جح ١‏ ص .١؟ ‏ ١1؟‏ . بفغية١‏ لمستفيد »© الورقة : 
4ع اا . 

قرةٌ العيون ©) نسخة المتحف العراقي ؛ الورقة : 5 . تاريتم 
ثغر عدن ؛ ج ؟ ص 1.91.5 اللطائف السئية الورقة م.؟ وغير ذلك. 

(؟) المقود اللؤاؤية ؛ ج؟ ص 154 . وعنوان الشرف الوافي » 
الورقة :م5 . 

(5؟) العقود اللؤاؤية ؛ ج ؟ ص ١١8‏ افأهة| . تحفة الكرام الورقة : 
لالم ب , 


9د 


الافضل مؤرخا : 

وكان الافضل ذكيا مشاركا للعلماء في عدة فنون من العلم عارفا 
بالنحو والآداب واللغة والانساب وسير العرب والملوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول بما صتفه من مؤؤلفات قيمة لا تزال مخطوطة لا تمتسد 
اليها الا أبدي بعض المتخصصين وفيما يلي أستعرض أهم هذه المؤافات : 
١‏ ل العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية (و) 

رأبت هذا الكتاب في دار الكتبالمصرية تحت رقم ١ه"‏ اثناءوجودي 
ف القاهرة عام ةا ٠+‏ ويقع في 007 ورقة ذات لوحين ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذكر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائئها وملوكها ووزرائها وعلمائها 
وذكر مناقبهم : فذكر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبة على حروف 
المعجم مبتدءا بحرف الالف ٠.الاحظت‏ كنى المترجمين في هذا المخطوط 
مكتوبة بالحبر الاحمر ٠‏ اثمة ملاعؤظاة, تسترعي الاتنباه وهي انه يترجم 
حتى اولئك الذين ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هذا المخطوط بالورقة لاه ٠‏ 
وكان الفراغ من نسخه.في العشرين من المجرم سئة +4 ه وحرى بي ان 
اذكر انني اعنمدت على هذا الكتاب اثناء تتحضيري لرسالة الماجستير قبل 
ست سئوات ولاحظت ان الكتاب ليس هو كل ما اراده الولف تحت 
عنوان ( العطايا السنية ) فلعله مهذب عن الاصل او ان اقسامه الاخرى 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الكتاب ذو قيمة تاريخية لا يستهان بها » وبمصح 
ان يكون بين كتب التراجم والسير المهمة ٠‏ 


؟ ‏ نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون ()ر) 
اطلعت على هذا الكنتاب ايضا في دار الكتب المصرية في محلد واحد 
مع اللطائف السنية تحت رقم ١ه"‏ تاريخ وسدأ بالورة 4ه ب بمقدمة 


(و) في مكتبتي الخاصة نسخة مصورة عنه ٠‏ 


ءا 


اوضح فيها نهجه في كتاب العطايا السنية وانه دون فيه تواريخ واخمارا 
عن الرجال والنساء واسماتهم ومدد اعمارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من ذكرهم في كتابه العطايا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العيون 
ما اغفله في كتابه الاول ويجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
يختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم ؛ 
وطر ائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأبه فيها على شاكلة شل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بين مصادره في تاليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقد دونتعلى 
الصفحة الاولى اللي تضمنت العنوان اسماء الكتب التي استقى منهأ 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخررجي على كتاب نزهة العيون بقواه : ب 
« لم يحذ على مثاله ولم ينسج على منواله.» 9" وما بين الورقة كاب 
حتى الورقة ١‏ ب » تحدث عن النبي“(ص) وخياته وغزواته ووفانه ثم 
ذكر آدم وابراهيم وابوب واسحق عليهم_السلام_من الانبياء » وافلاطون 
وابقراط وغيرهم ممن تبدأ اسماؤهع. برف الالف ثم ينابم ذكر التراجم 
على حروف المعجم ٠٠+‏ وبعد ان يترجم الأفضل في نزهة العيون لمن وقع 
اسمه تحت حرف الياء يكون قد وصل الى الورقة م55 ٠‏ ثم نفرد باب 
نتعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقة 5074 ٠‏ وهو مدون بقلم معتاد وعلى 
هامشه تقييدات كثيرة ويرجع تاريخ نسخه الى اليوم السابع والعشريين 
من شهر ذي القعدة سنة عء.وة ها ٠‏ 
؟ ل مختصر تاريخ ابن خلكان الذي سماه الدرر والعقيان الختصر من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « أثبتنا فيه جماعة من العلماء وكبار العظماء ٠٠٠ء‏ واثيتنا 


(97؟) المقود اللؤّاؤية » جزء الثاني صفحة ١68‏ 5 


اا 


رواياته في مدرستنا تعر » 290 وقد ذكر هذا. الكتاب اغلب الذين ترجموا 
للافضل ٠‏ وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان مشهور ومدروس ولا فائدة 
من تحصيل ما هو حاصل الا انني ارى من الضروري الاشارة الى ان 
هناك ستة مختصرات اوفيات الاعبان والدرر المذكور احدها ٠‏ 
1 نزهة الابصار في اختصار كنز الاخيار 

اصل هذا الكتاب من مصنفات الشريف عماد الدين ادريس بن على 
الحمزري 297 المتوفى سنة 0/١4‏ ه واسمه الكامل : « كنز الاخيار فيمعرفة 
السير والاخبار » واغلب الظطن انه مفقود في الوقّت الحاضر » ولم استطع 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكتبات المختلفة ٠‏ ويقع في اريعة احجزاء. 
فالاول منها في سيرة النبي. (ص) والخلفاء من بعده ٠‏ والثاني في الخبار 
بني امية من معاوية الى قرب الماثمة الثانية ٠‏ والثالث في اخبار بني العياس 
وغيرهم ٠‏ والرابع في ذكر هلوك حتي ر/التبابعة قبل النبوة 7" , 

ولقد اعتمد على كتا ب كتر:الاختتار كل من الافضل عباس وابشه 
الاشرف اسماعيل والخزرتجي وغبرهم ٠.‏ ظ 


(م؟) انظر : نرهة الميون:» الورفة ره ب , والعطايا السنية © 
الورقة :© | ب . 1 : 

(9؟) وكان اميرا على القحمة ولحج في زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك اميد . اعتمد في كتابه كثز الاخيان ويرذ احيانا ( الاخبار ) على تاربخ 
الطبري والمسعودي وابن الاثير . ثم اضاف اليه اخبار العراق ومصير 
والشام الى سنة 7/1 ه واخبار اليمن الى سنة 16 ه . واعتمد عليه 
كنز الاخيار . الخزرجي في مؤلفاته"واشار الى ذلك تصريحا في تضاعيف 
مؤلفاته . انظر : غابة الإمانى » ص 494١‏ . نزهة الافكار » الورقة 19465. 
قاريت آؤات اللفة . بح اص .+ .. ش ش 
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هس بفية ذوي الهمم في انساب العرب والعجم : ْ 

وهو كتاب خاص بالانساب» ذكره الخز رجي 0١"في‏ العقود اللؤاوية 
وقال عنه جرجي ويد ان دهي عنية ينه فخة أن ون ٠ ٠‏ ولقك 
كالك كنب« الاليان 4يينا تزال » تمثل حقلا من حقول التاربخ خ المهمة واذا 
كان معاصروا الاففل قد اهتموا بانساب العرب + قلقد و ضع دائرة معارقه 
الى الالمام بانساب العجم 3 ولذلك فالكتان جدردر بالدراسة والتحقيق + 


1 دلايل النضل في علم الخط والرمل 
وقد اتقرد بحبى بن الحسين في ذكر هذا الاير سوا ارات 
هي أهم مصنئفات الملك الافضل التي ذكرها مارحيوة (0ى 
ولقد سيقت الاشارة الى مشاللاثه العلماء واهتمامهة بهم ٠‏ 0 وحجدث 
تشابها بين بعض التراجم والحوادث الثي اوردها الافضل في كتابه نزهة 
العيون وين ما أوردة ابنه الملك الاشرَف اسماعيل في كتابه المسجد 
المسبوك ٠ ٠‏ بل ان الاشرف اعشمد على بعطن مَصَتقات والده ومنها : * نزهة 
العيون واشار الى ذلك فى مواضيع عد دده ليرد من العسح_ا.د المستوك 


(1؟) افر ار ي ب اضين رك . 
كه ناريج اداب اللغة المريية اي ؟ ص 519 . 
' (ا9) أنساء ابناء الرمن »© الورقة : 56 . 
(1؟) انظر المصادر في الحاشية )١(‏ التي تقدمت سلفا وايظن 
( قآه00* 5 ) ع للتلهة ]1.1 مع طعقتط هعم عط عاطعاطعوع© , سمصساع اع مم8 
6 .2 , 1558 ,الندظ .ل .5 , صسعل نهآ مصقط طع خط 1 مس5 1ع الع بم 
(5؟) انظر على سبيل المثال : دار الكتب المصرية رقم ١181‏ 1ميكرو فليم 
تاريخ : الورقة : 45 ب 562 ب ونسخة دان الكتب المصرية رقم 0 
تاربخ ٠الورقة‏ مب 2 9 أ) اكب )ك5 آع "!| 12ل أ. 
الورقة : 9 أ قال ( ذكر ذلك مولانا الوالد ف كتابمه: نزهة, العيون عن 
مشابخه ) ., 


والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك كما اشار الى اعتماده على 

لذلك فانالافضل لم نترك من جاء من بعده نفوذا سياسيا وحسبء بل 
ترك وراءه ثروة فكرية متمثلة بمصنفاته التى لاحظنا اعتماد ولده الاشرف 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لنا مؤلفا ضخما غنيا بمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي ستحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 

وكانت وفاة الملك الافضل لوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر 
شعبان سئة ثمان وسبعين وسيعمائة 09" ٠‏ فحصل الاجتماع على قيام 
ولده الملك الاشرف اسماعيل بن العياس ابن رسول ٠‏ 

ويمكن تقويم كتابات الملنيك الافضل التاريخية بصورة اجمالية 
كما يلى : 

١س‏ اهتمامه تأربخ_ اليمن » الذي ما زال دارسوه بعانون من قلة 
المصادر عنه لا ستحلاثه + 

؟ ‏ ان اهتمامه بتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما يكون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك يكتسب اهمية خاصة ولك ان تفسر ذلك 
كما تشياء * 

ع # لقد اعتمد على موارد اولية ومهمة وبعضها بعتبر مفقودا حتى 
هذه اللحظة وهذا يشفى على كتاباته التأريخية اصالة واهمية كبيرة ٠‏ 

ولذلك فان تلك الكتايات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تنرتب عليها 
تنائج مهمة من الناحية التأريخية ٠‏ 


(5") المقود الاؤلؤبة ») ج ؟ ص ١69‏ . وبغية المستفيد » الورقة: 
1 أ. 


“4 


المصادر والمراجسع 


أولا : الخطية : 

١‏ إنباع الغمر بأنباء العمر » نسخة مكتبة الإوقاف العامة ببعقداد 
رقم 817مه ٠.‏ 

؟ ل بغية المستفيد فى اخبار مديلة زبيدة مخطوط دار الكتب المصربة 
رقم ١١م‏ تاريخ 

ا قرة العيون في أخبار اليمن الميمون » نسخة دار الكتب المصريبة 
رقم 564 تاربخ . ونسخة مكتبة المتحف العراقي رقم .ه/ا١‏ . 

ابن المقرىء » شرف الدين اسبماعيل بن اني بكر اليمني (ت /الالم ه). 
نسخة مكتبة المتحف العراقي بسَد]قت :40ل 

الانئف »© ادرسن بن الحسن بن عبدالله ( 8 ) 

نوع الافكان وروضية الاكثان زفي ذكر من اقم باليين. من #الزلدالكبان 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ »4 نسخة دار الكتب ( رقم 59018 ) ميكرو فيلم . 
(تلم."؟ا ها ) ., 

اللطائف السنية في اخبار الممالك اليمنية » نسخةامكتبةالتيموربة 
رقم 54/! تاري . 

الخزررجي 04 أبو الحسن علي بن اللحسن الخزرجي المعروف باسن 
وهاس (ت 8١5‏ ) . 


باب طراز الزمن في اعيان اليمن © جرءان 4 نسخة المكتبة الثيمورية 
رقم 89ل تاريخ . 
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نسخة دار الكتب المصرية رقم 0١؟‏ ميكرو فيلم المصورة عن مكتبة الامام 
بحيى في اليمن رقم 06 تاريخ . 

العقد الفاخر الحسن في طبقات اعيان اهل اليمن » الجزء 
الثاني والثالث نسخة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
1" ميكرو فيلم مأخوذة عن نسخة كيمبرج . 

٠‏ الكفابة والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها في الاسلام . نسخة 
دار الكتب المصربة رقم 5١5.5‏ ميكرو فيلم . 

العباس بن رسول » الملك الافضل عباس بن علي (ات 8ل/الا ه ) 

- العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » مخلوط 
دار الكتب المصربة رقم ١ه"‏ تاريخ . 

؟! ل نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون » مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم 0١‏ تاريخ . 

العيني © نور الدين ابو يمحمود بن ايحمد زات 6٠م‏ ه ) . 

١٠‏ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » نسخة دار الكتب 
رت ككلم ها), 

5 تحفة الكرام في اخبار البلد الحرام » مخطوط دار الكتبالمصرية 
رقم 1١145‏ خصوصية . 

يحيى بن الحسين »؛ زات ١١.6‏ اه (#و) ) . 

ه١١‏ إنباء أبناء الزمني في تاريخ اليمن » نسخة دار الكتب المصرينة 
رقم /11؟١‏ تاريخ . 
ثانيا المطبوعة : 

ابن تغري بردي » جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكي (ت4/امه) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ القاهرة / 1959 


(#) وحمل بعضهم وفاته سنة .11.6 هه 
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(زت كعم ها) , 

17 ب إنباع الفمر بأنباء العمر 4 حجزءان 14 تحقيق الدكتور محمداد 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف © حيدر آباد //41؟11517/1: 
ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت 68.8 ه ) 

4 العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر » منشورات دار الكتاب اللبناني » 
دروت ١95656‏ 0 551أ1 . 

ابن عبد المجيد اليمائي ؛ تاج الدين عبد الباقي زات 68لا ه) . 

بهحة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازي »مطبعة 
مخيمر 4 1854| 153568 . 

ابن العماد الجتبلي » ابو الفلاح عجلابجي زات 1.86 ها) . 
.ه"١ا ‏ ١ه؟|‏ ها., 

ابن الفراء » ابو علي الحسين نَ .محمد زات 5) . 


 »١‏ د رسل الملوك ومن بصلح للرسالة »2 : تحمية صلاح الدين المنحد» 
معطلبعة لحنة التأليف والترحجمة والنشر » القاهرة / 1555- 19549 . 


أبو مخرمة »؛ الطيب عبدالله بن احمد رت ١197‏ ها). 


؟؟ ‏ كتاب تاريخ ثفر عدن »© جزءان . تحفقيق اوسكارلو فكرين © 
مطبعة بريل » ليدن / 1١595‏ . 


باوزير ©» سعيد عوض . 


17462 / ل معالم تاريخ الجزيرة العربية ؛ الطبعة الثانية » عدن‎ 7٠ 
. جرجي زبدان‎ . 5 


ضيف » دار الهلال » القاهرة / /191 . 
ما 


الخزرحي »؛ ابو الحسن على بنالحسن المعرو فباين وهاس(ت؟1لمه) 


با 


م9 العقود اللؤٌلوبة في تاريخ الدولة الرسولية » جزءان ©» تحقيق 
محمد بيسوني عسل ؛ مطيعة الهلال بالفحالة / القاهرة ١1١559-58‏ / 
١5س‏ ؟اكاهء 

الدلحي © احمد بن علي (ت 81١8‏ ه ) : 

الفلاكة والمفلوكون » طبع على نفقة مكتبة ومطبعة الشعب » 
القاهرة / ١١5١‏ ه . زامباور . 


اخر جه الدكتور زكي محمد حسن بيك وحسن أحيد متحمود واشترك في 
ترحمته آخرون »© مطبعة حامعة فؤٌاد الاول / القاهرة لأومقاء. 


السخاوي » شمسى الدين محمد بن عبد الرحمن ((ت 51١5‏ ها)ء. 

م؟ ‏ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 4 نشرته مكتبة القدسي 
القاهرة / عه”"ا| داهه8”| ها.ء 

العرشي » القافي حيئين بين الحمد . 

5" ب بلوغ المرام في شرح مسيك الختام 4 عني بتحقيقه انستاس 
ماري الكرملي ©» مطبعة البرتيري *"القاهرة / 1153 5 

عطية الله » احمد . 


.” ب القاموس الاسلامي » مكتبة النوضة المصرية ؛ القاهرة/187- 
13117 عمر بن رسول »4 الملك عمر بن يوسف بن رسول زات 114197 ) 


١‏ طرفة الاصحاب في معرفة الانساب» تحقيق ك . و.ستر ستين) 
دمشق / ٠. 15145 |١755‏ 

ميل رضا كحالة 0 

ل معحم الملفين » المكتبة العربية بدمشق ؛ مطبعة الترقي)دمشق 
كلا" لامكا / .٠58ا-‏ لكلكاء 

الغساني ؛ ابو العباس اسماعيل بن العباس الفساني (ت #.مه) 

#م ‏ العسحجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلقاء والملوك» 


مطبوع على الالة الكاتية ( رسالة ماحسثير ) ©» تحقيق ودراسة شاكر محمود 
عبد المنعم »© بغداد / 1١51/٠.‏ 


لما 


5 ل صبح الاعشى في كتابة الأنثا »؛ القاهرة / 1١18-١911‏ / 
لالكاب 5لؤا. 


مجهول . 

هل الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق 
الدكتور مصطفى جواد » المكتبة العربية » مطبعة الفرات ؛ بغداد /1م9؟اهاء. 

المقريري »© تفي الدين احمد بن علي زات 60م ه ) 5 


الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق 
الدكتور جمال الدين الشيال ؛ القاهرة / 198608 . 


اليافعي » عبدالله بن اسعد بن على بن سليمان اليمني المكي(ت8”/اه) 

7لا مرآة الزمان وعبرة البقضان في معرفة ما بعتبر من حوادث 
الزمان » حيدر آباد الدكن / 1١778‏ . 

بحيى بن الحسسين بن القاسم |( 2..١١(إها),‏ 


8 - غاية الاماني في اخيار القطر ماني » تحقيق الدكتور سعيد 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة / مخ ا/رككذا 5 


بق 


دورالرم مقو | لول الامو ل 0 


رع كلا جب الرضاالراشر 
قسم الثاريخ مكلية الآداب . بغداد 


قام البربر بدور كبير في نشر الاسلام في الاندلس وجعله من أقطار 
الدولة الاسلامية » فهم اول من دخل الحزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طريف الطالعة الاواى لاختناز اسكانة فتحها ؛ فعندما استشار موسى 
ابن نصير ااخليفة الوليد فني فتسم الاندلس »؛ وافق الخليفة بشرط أن 
ختبرها .بالسرانا لأنه كان داف على التسلمين 4 وعمل مو سى با أوضاه 
به الوليد » فبعث طريها في-ماثة:فارس وأرتعمائة راجل وعبروا المضيق 
ونزلوا بالجريرة التى سميت ( جزيرة طريف ) وكان أغلب أفراد هذه 
المجموعة من البرير 297 ٠‏ 

وبعد هذه العملية الناجحة قاد طارق جيشا كله من الرثر وام كن 
على ما رواه المقري 0 وى 

وقد 'نعددث الروابات 3 نسب طارق فأرجعة بعضهم الى همذان 
ف فارس وأله ليس بمولى لموسى سن تصبر 6 ولاحيل هذا الاختلاف 
الكثير » ابن عذاري + وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( بربر نغرة ) 99© وقد 
اختلف الرواة في عدد البرير الذين عبروا مع طارق » فهم ما بين سبعة 
آلاف وعشرة الاف أو اثنى عغشر الف 260 وبظهر ان البعض يخلط بن 


حيش طارق والمدد الذى بعثه له موسى بن تصير عندما طلب مساعدته 
بعد أن علم أن القوط قدموا عليه باعداد هائلة لامثيل له بها : وربسا 
بئى البعض فكرته على ما ذكره ابن خلدون من ان ان طارق كان كه 
من البربر فان الشائل المريرية التى شاركك في < حبش طارق هي مصغرة 
سو ١‏ اناس وار د وك متفرعة من زناته فلا عيض أن زد 
اليربر فضل الفح لهم وهم يروث أن الحيش وقائده منهم ) 
لنزولهم في الجزيرة » فان العرب الذين وصلوا الانداس بعد فتحها قد 
استأثروا لأنفسهم بخيرات ااجزيرة » وأحسن الاراضي : وجعلوا أنفسهم 
حكاما للحزيرة م( بصرقون وحدهم امورها 34 فلم تذكر المصادر اتتار دخية 
أن بريريا تولى امارة الاندلس 27 ولعل..هذا الامر جاء من شعور العرب 
بأنهم سادة المغرب 8 وطبيعي أن دك نوا هيم سادة الاتدلس 8 وأهم 
المناطق التي نزآها البر بر سن الأندلس همي الشطال العر بي والوسط وهصي 
مناطق جبلية وعرة المسالك » .فكانت مناطقهم وادى الحدارة وشرقى 
أشبيلية » وقد ذكر ابن حزم مناطق شكتى بعض القبائل البر بريةفينورزين 
بالسهلة 4 وذو النون بو يدم 5 وسو الفرج 4 بوادى الححارة لك وهصذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم موافعا حصينة شحعتهم على اعلان الثوراتضد 
حكامهم العرب 6 ى 

ان سكت البربر لم تققتصر على هذه المناطق 4 فالبعض م: منهم استقر 
ف أخصب نواحى , الالدلس » والجنوب الشرقي والقرب ‏ بل اذ ال شسه 
الحيورة الغشراء كادك أن تكون مقصورة عليهه )1١(‏ 
في هذه المناطق عند .حدوث الفتنة وقد اعتمدت هذه الامارات على الحذور 
البربربة التى اتخذت هذه المناطق سبكنا لهم وخاصة ااحزيرة الخضراء 
ومالقة وغر ناطة 6010 وسدو أن مسألة الاراضي لم كن أبها الاثر الكييسر 


له عه 


وان كانت سبيا ثانويا ولكن السبب المهم هو أن العرب ام يكونوا ينظرون 
البرير على قدم المساواة : بل أنهم كانوا يعتبرونهم دونهم مكانة » فكان 
اهذه النظرزة والمعاملة غير اللا::ين أثر سيء على علاقات البرير والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم » فان 
علاقات البرير بهم ف أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتحالاولى» 
واضطر العرب الى صرف السنين الطويلة حتى استطاعوا فرض سيطرتهم 
على البرير ٠‏ وطلما ثار البرير ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة في سنوات الحكم الاموي الأخيرة .210 

وكانت مقدارت اسياننا مرتبطة سقدرات المغرب » فالحوادث التى 
كانت تحري فى العدوة نحد لها صدى قويا فى الأندلس ؛ فان بربر 
الأندلس - على فرض انهم له:ييكونوا مضطهدين ولكنهم على الاقل 
شاطروا اخوانهم بردر أفاشا ف ك ركهم للعرب » وكانوا دائما شعرون 
أن فضل الفاح كان يعود لهم وان ااعرب لم يقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن التي كانت -مهيأة للفتح ٠‏ وحينما كانت المسألة م.ألة اقتسام 
خيرات الفتح » فقد أخذ العرب لانفسهم حصة الاسد واصبح ف حوزتهم 
أثمن ما في الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ثار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
ثورتهم ضد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنحة 1١١‏ ه »؛ واستعان 
عبد الملك بحنود ااخليفة من أهل الشام في افرقية بقيادة بلج القشيري» 
ودار تمعركة رهيبة عند وادى سليط ؛ اتتهى أمرها بهزيمة تكراء للبربر 
وظل الشاميون وجند عبد الملك يلاحقونهم ويقتلونهم 219 » واتنهمتثورة 
البرير ومزقت جموعهم وطوردوا في مكان من الاندلس »© وكان من تنبحة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث المؤوسفة أن أصبح البربر دائما يمثلون 
الجماعات المهيئة الثورة وظاوا ستغلون كل فرصة للاتتماض على العرب 
ومحاولة اتتزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم لهم قائمة في عهد الدولة 
الاموية التي أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام المأويد بن 


5م 


الحكم المستتصر وحفيد الناصر العظيع وكان اليد صغيرا » فاستو ا ىعلى 
اموره محمد بن أبي عامر ونولى السلطة الفعلية »وابن عامرمن شخصيات 
التاريخ الفغذة » وقد تدرج ف المناصب » حتى أصبح الحاكم الفعاي 
للاندلس + وحجر على الخليفة هشام وقد ظهر ابن أبي عامر منذ أإيام 
الخليفة المستنصر » فقد رأى فيه من الذكاء والمقدرة وقوة الشخصية ٠‏ 
ما جعلهة ؤثره على غبره 4 وقد ساعدته السيدة )0 صبسم ع«( أم هشسام 


أهشام 4 و شعر هذا نفضله عليه 0 فولاه وزارنه وفوض الببة أموره 4 
وازدادت علاقنه بالسيدة (صبح) لك وابن ابى عامر من الرجال الذين 
قل أن بحود الدهر بمثلهم » وقد استعان. يكل وسيلة بعد وصواه الى 
استعان هؤلاء المنافسين التخلص من ا بعضهم حتى_ثم له ازاحتهم جميعا 
من طريقه دون أن يشعر هؤلاء ناتخطر الداهم الذي .عرضهم له ٠‏ حتى 
انفرد بالأمور وسحجداه ) وحرى بذلك مرق المتغلبين على سلطان بلي 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( 00 5 وكان ابن ابي عامر ترى في 
الأسر العربية العريقة المتنفذة في قرطبة عائقا شف فى سبيل تنفيدذمشارعه : 
واعدانه ف الداخل فوحد فى تربر المغرب حير من بعيئه على شار بعهء 
فأستحلب منهم اعدادا كبيرة وكون جيثا تحت أمرته 217 وقد خدمته 
الاروف » فعندما أحس عامل الخليفة الفاطمى على أفريقية ان المغرب قد 
بكل سهولة اولئك الأمراء الذين اعترفوا بسلطة قرطية والجآهم الى 
اسوار سيته فوجدها المنصور فرصة طيبة لان بحصل مرة واحدة على 
مئات الفرسان البارعين ؛ فكتب اليهم مرفتقا كتبه بالاموال والوعودبالحياة 


الها 


الرغيدة في الأندلس » وسرعان ما استجابوا لدعوته التي كانوا ب بلا 
شك يتمنونها للخلاص من الحال التي ألوا اليها 21 وقد ادرك ابن 
ابي عامر أنه لا يسكنه الاعتاد سلى العناصر العربية في الانداس » فاتجه 
سصره عبر البحر الى المغرب الذي كان كالمخزن الذي لا بنضب معيئه 
من المتطوعين الرنغبين في سبيل الجهاد وجسع الأموال والحصول على 
الغنائم ه لذنيك أتبع سياسة التقارب مع زعماء زناته باذلا الاموال دون 
حساب : 2١‏ وظل البربر نتوافدون على الأنداس حتى كونوا أغلب 
جيشها وهم الذين أحرزوا للمنصور النصر في جميع غزواته في أرض 
الاعداء (') ولم يكن المنصور ولا البربر يجهلون شعور أهل قرطبية 
الممزوج بالخوف والكره » امؤؤلاء الذين اعتبروهم دخلاء على بلدهم : 
والذين عانوا منهم الكثير واعتبروهمالسند القوي المستبدالأندلسي .117 
الذي سيطر بيد حديدية عن البلاد“وارهب الأعداء في الشمال وسارعوا 
الى طلب صداقته ورضاه » ورغم ذلك |فدد كانت الامور تدر تتحول 
خطير فلم تكن الارستقراطية العرّينة » التي فقدت نفوذها مؤقتا ولا أفراد 
البيت الاموي » يرضيهم “حصر السلطة كلهافي بد شخص من غير أفراد 
البيت الحاكم ؛ أو حتى سليل أسره لها مجدها وسابقتها في الزعامة غيسر 
أن قوة المنصور وجيرونه وقسونه اتحاه خصومه حاات دون القيام أي 
حركة ضد سلطته وبطاتته » وساد الاندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
مشوبا بالترقب الذي سبق العواصف السياسية والحروب الاهلية 059, 

فالأرستفراطية العربية التى كانت تسسسك زمام الامور في الأندلس» 
والنى فقدت مراكزها وامكانياتها فى عهد المنصور » ظلت تنتظر الفرصة 
الخ دورها وتستعيد مكاتتها » التي احتلها الآن نوع جديد من 
الارستقراطية وهى ارستقراطية العبيد الجديدة التى نمت وترعرعت بحماية 
دكتاتور الأندلس الذي كان يسنده البرير 290 وجاءت الفرصة بعد وفاة 
المنصور وأبنه المظافر عبد الملك ومجيء عبدالرحمن الناصر بن ابي عامر 


4 


الى ااحكم الذي كان يغتلف اخثلافا كبيرا عن أبيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الادارية فان البرير لم تكونوا على استعداة للتخلي 
عن مراكزهم التي كسيوها بدما لهم : وهم على استعداد لعمل أي شي؟ 
وركوب المخاطر حتى لا يعودوا فئة مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية, 
فعندما شعروا أن مركزهم بدأ مرج ولمسوا ضعف عبداار<من بن ابي 
عامر » سرعان ما أنقلبوا عليه واسلموه لخصومه » وراحوا يبحثون عن 
شخص بلتفون حواه ٠‏ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حكم اسرته ؛ وذلك 
عندما استشار المحافظين من اهل الأنداس الذين لا يرون لهم اتتقال الخلافة 
من البيت الأموي ‏ بطلبه من الخليفة هشام المؤيد أن بعينه وليا أعهده 
فلم بجد هؤلاء بدا من الثورة والقضاء عليه 29 ووجد هؤلاء في شخص 
محمد بن هشام من أحفاد الناصر >«الشبخضالمنشود ؛ ولم يكن صعبا 
على محمد هذا آن ,بجد المويدين من 'أغل قرطيلة » هؤلاء الذين عرفرا 
بسرعة تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد أصابته الدهشة من هذا التأيد 
الواسع ؛ وربما لم يكن يتوقم أن نتخلق البَرَيرَ بهشنذه السرعة عن أبين 
سيدهم » ولم يفق محمد ( الذي لقب نفسه بالمهدي ) وانباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رأس عبد الرحمن بن آبي عامر 22 الذي اتتهت بمقتله 
فترة من أروع فترات الحكم الاسلامي للاندلس » واكثرها قوة ورهبة 
وقسوة » وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذين 
توقعوا أن تكون لهم الغنائم » ويعترف الحاكم الجديد بفضلهم » ويكون 
هم المركز المفضل في الدولة الجديدة » ولعل هؤؤلاء تناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة » الذدين صبوا جام غضبهم على هؤلاء الدخلاء الذين أذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والآن وقد جاء يوم 
الحساب » فقد نهبت دورهم وصودرت أموالهم وقتلوا فى كل مكان 0) 
وتحول البرير الذين كوفئوا أسوأ مكافأة الى ثوار دائمين » لاتهدا لهم 


هم 


حال : وقد وجدوا ضالاتهم في سليمان بن الحكم ؛ قبأبعوهة وسموه 
( المستعين ) » وكان سليمان لا يثق باليربر ولا يسكنسه الاعتماد عليهم 
بصورة مطلقة » فاثر أن يستعين بنصارى الشمال ؛ الذين أسرعوا بتقديم 
العون له » وهم متآكدون أنهم بعملهم هذا يضعةون ااحانبين . ويكون 
الربح لهم أخيرا وكان مو لاء عند حسن ظَنَ سليمان » فقد مهدوا له 
الطريق لدخول قرطبة على جثث عشرين الف قنيل من أهلها » ”'") وام 
هنا المستعين نصره هذا ؛ فقد استطاع أهل قرطبة طرده هو واليرببر 
الذين تحولوا بقيادته الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا أخيرا أجبار 
أهل قرطبة على الرضوخ لتعين سليمان خليفة 247 ورأى أن بكرم البربر 
على سيئة والحزيرة الخضراء 0 وكان علي بطمسح الى أكثر من ذلك ٠‏ 
فزحف على قرطبة بجموع البزين ودخلها بعد أن قتل سليمان الذي أحسن 
اليه 29 وليس هذا الأض بغري /ففي عصر كهذا عندما تضطربالأمور 
وانسود روح العدر والخيانة 6 لا يمكن اعشبار الغدر وقطع اليد المحسئة 
أشياء بعاب عليها ».فالقيم الاخلاقية لا تحد من يطالب بها ٠‏ 


الآن وقد أضحى البرير الاحتياطي الدائم لأي ثاثر أو متمرد ملهم 
في خدمة من بدعوهم اذا ما شعروا أن الغنائم ستكون وفيرة على يديه » 
ولكنهم سرعان ما ينقلبوا ضد من أبدوه ٠‏ 90 

وضاعوا وسط هذه الفوضى ؛ فلم يعودوا يفكرون في تصرفاتهسم 
فسيوفهم في خدمة من يطلبها » ورأى أهل قرطبة أنهم تحملوا اكثر مما 
يجب من البرير وآل حمود ؛ ووحدوا العون من أخوانهم أهل اشبيلية» 
الذين كانوا لا يقلون كرها للبرير ؛ فعندما وصلت الاناء الى اشبيلية 
بأن أهل قرطبة قد اتتقموا من البربر وأخذوا منهم بثأرهم وطردوا آل 
حمود : أغلقوا مدينتهم يوجه القاسم الهارب معلتين أنهم سسيتولون 
شؤونهم بأنفسهم » وطولوا ثلاثة من زعماؤهم الادارة امور مديتتهم وعلى 


كم 


رأس هئولاء القاضي اسماعيل بسن عياد التنوخي 30© واستقر القاسم 
هو والبرير الذين آثروا ملازمته في ( مالقة ) 2©9 , 

ازاء هذا الوضع المرتبك الذي أصبح فيه أهل قرطبة ؛ بعد هذه 
الفترة العصيية » استقر رأي الحماعة فيها » دون مشاورة بقية الولابات 
الأندلسية : حيث لم يكن هناك متسع من الوقت للتشاور ؛ رد الأمر لبني 
أمية لعلهم يعيدون الهدوء والأستقرار للاندلس » والواقع أن هذهوالعائلة 
قد انتهى أمرها ولم بعد فيها الرجل الذي يصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حك الحزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطية ضآالة 
تفكيرهم وأنهم كانوا مخطئين بمحرد التفكير في اعادة ال أمية للحتكم 
فالخلفاء الذين تعاقيوا على الحكم يعد طرد ال حمود المستظهر الله 
والمستكفي وأخرهم المعتد بالله © لم يكونوا فقط لا يستحقون هذه 
الثقة بل ان مجبتهم زاد الأمور تعقيذا 6:مْما, أوحى لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصصحت عبئا ثقبلا » وأنهم مخ الآن /فصاعدا عليهم أن شكسروا 
بمصير مدينتهم فقط ولتتعرف الولايات التاقية حسبما بحلو لها وبما تراه 
مناسيا + وفوض أهل قرطبة أمرهم. الى شيؤخهم-الذدين اصدروا مرسوما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن المنشور الرغبة في الا بقى 
أحد من آل أمية في المدينة » وكان تاريخ هذا المنشور م١‏ ذي القعدة 
سئة 157 ه وم نوفمير ( 'نشرين ) سنة كل 00 وسرعان ما اسستجايت 
بقية المدن الكبيرة لدعوة أهل قرطبة الذين كانوا بلاشك ينتظرونها وتتأهب 
الزعماء والمنقذون البلاد » وتفرق أهل الاندلس قرقا ( وتغلب في كل جهة 
متغلب وتقسموا القاب الخلافة ) 220 لقد آثارت هذه الحوادث الدهشة 
والجدل ؛ ذلك لأنها جاءت بعد دور المحد والعظمة الذى وصلت السه 
الدولة الأموية في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دواة فى 
تلك المنطقة » وكان نصارى الشمال يتجتبون التحرش بها ويقدمونفروض 
الطاعة والولاء ؛ وكان الامن الداخلى مستبا وازدهرت التحارة والحياة 


الم 


الفكرية 229 ولكن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجية ؟ من 
الموؤكد انها لم تكن كذلك ؛ أن كل الدول المحاورة للأند لس 'تنسابق 
لطلب صداقتها ورضاها والعيش معها بسلام فاذا كانت هناك أسياب 
وعوامل داخلية كامنة في جسم المجتمع الأندلسي نتيجة للتناقضاتالتي 
سادت مجتمع الأندلس » والتي نمتد جذورها الى سنين بعيدة ولكن 
قوة الحتكام منعت الانفحار او على الادل آجلته الى حين ٠‏ ("؟ فالعرب 
الذين كونوا أغلبية أقسام المجتمع والذين غلبوا على أمرهم زمن المنصور 
شعروا أن دورهم قد حاء بعد وفانه وأنهم لا بك أن استعيدوا مكانتهم * 
والعنصر الثاني اليربر الذين لم يكونوا على استعداد للتخلى عن مراكزهم 
الى كسبوها بقوتهم ومساندة المنصور لهم ؛ ولم يكن الصقالبة بأقل 
من البرير حُوفا على مراكزهم » وهناك فئة أخرى هم النصارى والمولدون 
وهؤلاء كانوا دائما محل شك:من قبل السلطات الحاكمة » وقد اطلق 
المورخون على هذه الفتراة اسم (#القتينة البربرية ) 047 

اما هذا الدور فقد اطلق علية المورخون ( عصر الطوائف) ويعد 
من أكثر أدوار التاري الأند لسى نشعيا واضطرابا » وقد شغلت هذه 
تقوم في كل منها دولة ٠‏ 550) 


الأندلس الى هذه الحالة وكما كان اهم الدور الأفضل في قتح الأندلس 
لعيوا الدور الأينوا فى سقوظ الدولة الأمرية واضماق السيلين هناك 


مم 


الحواشي 


)١(‏ ابن عذاري المراكثئي ‏ البيان المغرب جح ١‏ ص 40 . السيد 
عبد العزيز سالم ‏ تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس ص//.9؟ . 

(؟) المقري ‏ احمد بن محمد .ب نفح الطيب ب ١/5ا”#‏ . 

(؟) مجهول ‏ أخبار مجموعة ب ص " 

(؟) ابن عذارى . البيان المغرب . ؟//٠‏ 


() مجهول أخبار مجمومة ص 8 ؛ المقري ‏ تفح ب (/11؟ 
ابن الاثير ‏ الكامل ب 1/5 ابن خلدون . تاريخ 7؛ ص 504 . 


(5) ابن خلدون ‏ تاريخ م ؛ صن 566 . 
(1) محمد عبدالله عنان اإدولة الاسلام في الأندلس سا ص 5م - 


)م أبن حرم - علي بن احمدد الاندسي ب جمهرة اتساب المرب 
حا ع ص 14). 


(9) محمد عبداللة عئان ب دولة الإسلام اص ب ".؟ . 
)1١(‏ حسين موّنس ب فجر الاندلس ب صل 1١9‏ ء 


(11) ابن يسام علي بن يسام الشنتربني ‏ الذخيرة في مماش 
اهل الجزدرة مخطوط دار الكتب ‏ ورقة ا" ٠.‏ 


(15) حسسين مؤنسس ب فجر الاندلسس ب ص ١685‏ 

6. ابن عذاري  البيان ؟/9؟ » مجهول, أخبار مجموعة ص‎ )١( 
ابن عذاري  السابق ب ؟/لممره؟‎ )١5( 

١497 - ابن خلدون تاريخ ج 6 /رص‎ )١5( 


(15) ابن عذارى ‏ البيان 256/92 2 95" > #1/8 السيد عبدالعزيز 
سالم تاريخ المسلمين نا ص - *9؟؟ / 991 . 


3م 


. 1597/4 ابن خلدون  تاريخ‎ )١( 
» 551/5 ابن عذاري  البيان ب‎ )18( 
100217, قع0 م1811‎ 1111511132265 0, 85238626, 2. 44 
أنخل جنثالث  تاريخ الفكر الاندلسي الترجمة‎  ايثنلاب‎ )19( 
1١ - العربية . ص‎ 
عتاعودرة85 ,2 ع0 23151016 .7221م موعط‎ 1841151011113, 1. 2, 2. 
١9 4 | الامير عبدالله بن بلقين - التبيان ب ص ب‎ )26( 
1١/67/16 (1؟) ابن خلدون  تاربخ ب‎ 
. سعيد عاشور  اوربا في الفغصور الوسطى ب 58/5؟‎ 
رنالء .زه ,لقع تاعوةط‎ 2. 5 
1210. 2. 4 افق‎ 


(ه؟) المقري نفج الطيب ب 17/6 ١6‏ 

ابن خلدون ت تاريخ 1195/64 - ١.‏ 

(9؟) المراكثشي ‏ المعجحب ناض / 88 - خم 
المقري نفح الطيب ؟/لا١ا‏ - ما 

الضبي ‏ احمد بن بحيى بن أحمد 

بفية الملتمس في رجال اهل الاندلس ا ص ل ١؟‏ 
ابن الاثير ب الكامل ‏ /ا ص 86م 

(10؟) ابن الآبار ‏ الحلة السيراء ‏ ؟/لا” 


المراكشي ‏ المعجحب ل ص/4م/ 
ابن يسام الذخيرة ا ق| م ١‏ اص د15 


(14؟) ابن خلدون ‏ تاريخ ب 1١61/4‏ 
الضبي بغية الملتمس ل ص ؟؟ 
(9؟) المراكثشي الممجب ؛ ص .4 .0 .2 ,25155116 ,. 107 


0 


(.“) محمد عبداللة عئان ‏ عصر الطوائف ‏ ص | 


(1؟) ابن بسام ‏ الذخيرة اق 1١‏ م؟ ص”١1- ١]‏ 
المراكني ب الممحيةا ب ص الات .| 
الضبي ‏ بغية الملتسس ‏ ص 591/758 


اه المراكثي ب الممجب ب ص سس ." 
.18 .2 ,نالك .جه .12023 
خرف المقري - نفح ج ؟ ص 1/1 


ابن خاقان ب مطمح الانفس ص 15 / ١7‏ 
شكيب ارسلان » آخر بني مراج ص - 8م 
ابن سعيد المفربي ‏ المغرب في حلي المفرب ؟/ده 


0 ,2 ,,1111331268 1115 068 8155 ,.23مطما 


(5؟) أبن عذارى ‏ البيان ب ١5/25‏ 
7 .اكت .02 .م1002 


عبد العزيز سالم ب تاريخ اللمسلمين صن 2 711 
(ه*) المراكشي - المعجب ب ص 1712 

04 راكء . مه ,. إ2ن10 
(د) صلاح خالص ب اشبيلية في القرن الخاص البجري ص-)1/6؟ 
(99) صلاح خالض ‏ السابق نس ص ب ١؟‏ 
(8؟) ابن حيان ‏ المقتبس ب ص ١86‏ 
صلاح خالص ‏ اشبيلية ب ص ١؟‏ 


كه 


المور لِدين الله وَحَيزحد يد مزكنابه 


00 
امسناذ 5 ذ رئيس شم التاج الاميلاي. 
بكلية الآداب ٠‏ جامعة الحزائر 


لقد عانت الخلافة الفاطمية في بداية عهدها فى بلاد المغرب أزمة ثقة 
أعقبت حادث التصفية الذيراح ضبحته الداعي الشيعي واخوهوانصارهما 
من قادة كنامة التاريخيين :“الأخوان كعروبة وحباسة ٠»‏ والقريان : ابو 
زاكي وماكثون ٠‏ 
حركة النكارية بقيادة ابي يزيد شي شبح المومنين ٠‏ 

وكانت الازمة الأخيرة ار حدث امتحنت أثناء الخلافة الفاطمبية 
بخطر الزوال وامتحن الأولياء وأنصار الدولة من كتامة وطبقة الفتيسان 
الصقالبة بخطر التلاشي كقوة عسكرية نشيطة ومترابطة . 

وقد وضح للمهدي عقب الازمة الأولى » أي خطأ جسيم ارتكب في 
حق بناة الدولة والرجال الم سسين لانظام » كما وضع لخلفاته اثناء وبعد 
المأزمة الثانية ما صار اليه وضم هثولاء الرجال الموسسين » بسبب سياسة 
التصفية » والتجاهل والاهمال ؛ واصطناع وجوه جديدة ممن مس.هم || 
من غير أولى الطول والعصسية ٠‏ واذا كان النكارية إشادة ابى تزيك 4 قد 
هددوا النظام القائم لفترة » اتنقاما لحادثث سقوط الامامة الرستمية وردا 


ك8 


على الحملات الاتتقامية ضد مراكزهم السياسية والثقافية في افريقية 
وجبال نفوسة ٠‏ وتسببوا بحركتهم التخريبية في احياء فصل محزن من 
الصراع القديم بين البتر والبرانس ؛ فان الحقيقة التي ظهرت جلية بعد 
اتنهاء هذا الصراع أن هنؤلاء التكارية لم يستطيعوا رغم بعض الاتنصارات 
ان يصلوا الى هدم ما بنته عصبية الدولة التاريخية س وهم قبيلة كتامة 
التي هب رجااها جميعا على ما في نفوسهم يدافعون عن الشرعية ويبذلون 
جهدا لكي بقى النظام مستمرا وسليما ٠‏ 

واذا كان الخليقة القائم قد غدا أسيرا لنؤة حسب رواية النعمان 
بن محمد »؛ ومن ثم صمد فترة في المهدبة حتى « مات محصورا وف نفسه 
مقهورا 2600 فال ححته ولي عهد المسلمين المنصور فق استطأ ع بمساعدة 
كتامة أن بصفى هذه الحركة التخريبية تكد الدولة هيبتها » وللخلافة 
تكاملها السيابي م بفضل جهوده المزكزة » واعتماده على عصيية الدولة 
من جند كتامة الذين بدأ بعيد البهم اعتبارهم كدماة للنظام » وكشركاء 
ف المسؤواية وقد اتضح كل ذلك عندما خاطيهم اثناء نعى أببه القائم» 


)١(‏ النعمان : المجالنى والمسابرات ١‏ © ورقة ؟١‏ »© وعندما استشير 
اثناء الفتنة في أمر جرى »© ترك الحربة لششيوخ كتامة » وقال للنعمان 
« مابمنعني من اارأي أحملهم عليه وان كنت أرى وجه الصواب والا يكون 
عناء ». وعن هذا القول عقب النعمان بقوله « كان القائم قد علم أن أمر تلك 
ألفتئة لا بنقطع على بديه » . 


(؟) تنبأ المهدي قبل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي يزير بقوله 
« صاحب هذا الامر في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب بولد» : 
النعمان : المجالس والمسايرات ؟ »؛ ورقة "١5‏ .. 
هو في تصفية الحركة أنكر السوٌال » وقال « ما كان للقَائم أن بتعل الا ما قد 
فعله » ولا كان لي أن أفعل الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب النعمان 
وانقطاع زمانه » . انظر : المجالس والمسايرات ١‏ » ورقة 15-11 . 


بوه 


وغداة اتنهاء حركة التكارية بقوله « با أهل دعوتنا لا أنصار دواتنا 
با كثامة : أحمد والله واشكروه على ما خصكي به من نعمته » وى 

وكي عب عندهم مزيدا من الاعتزار بأنفسهم 4 ومن الارتبساط 
ما حصل لقادتهم التار مضين قِ عهود خلت أوضح أمام الماذ قوله 2 اللهم 
انفي أصبحت راضيا عن كتامة لاعتصامهم بحبلك وصيرهم على البأساء 
والضراء » ك4 " 

والذي سدو أن المنصور الفاطمي لم كى محاملا لكتامة 4 ولا مبالغا 
ف الثناء على جندها عندما نوه بأهميتهم أثناء ا التكارية 4 لازدورهم 
اثناء هذه المحنة كما مها المع لدين الله كان رائعا (9» , فا م شأ 
رحالها رغم قوتهم » أن ستغلوا الظروف الصعية التي كانت د بها 
نفوسهم من جراح بل وقفوا د عفن الاتتفاضات المضادة للخلافة 
اثناء الفتنة » هذا مع ان رات :تجركهم _ضيذ القائم خاصة كانت كثيرة 
لأثه المسؤول عن الكثير مما حل سلادها © ود رجالها التار بخيين 05 ن كوارث 
ومن نكيات ٠‏ وعلى تهج المنصور الذي كان عهذدذه ارهاصا سدابة حقبة 
ازدهار لكتامة مرة اخرى » سار حجته ولى عهد المسملين » المعز لدين الله 
رابع خافاء الدور المغربى 6 وأول خلفماء الدور المصري للخلافة القاطمية» 


فقد اغتنم فرصة نعي ابه المنصور وخص جند كتامة نشول معبر مله 


(") العزيري الجوذري © سيرة الاستاذ ح<وذر مه وما بعدها . 

(1) نقفسه > وعن .خطية المتضون ين آباه انظن + ابن حماكد © حبار 
دإواة كتين غيياة لكاتب لابن 

(ه) المقريري اتعاظ الحنفا ١‏ © 1/4 » وفية اشارة الى هذه الحقيقة 
( ثم وصلت كتامة فنزلت بقسطنطينة فاخاف أبو يزيد ) . النعمان : 
المصدر السابق 9 9-5156( . 


5: 


2 أخص اولياء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصابرين دما استو جبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك وموالاة اوليائك ومعاداة أعدائك م ؟) وقد 
الى قادتهم المسؤولية » والى بلادهم اعشارها ك نظر الدولة © بل أكثر من 
الاتصال بمختلف فئات كتامة ليسألهم عن احتتياجاتهم » وعن وجهية نظرهم 
فيما بحري ؛ وليشرح امامهم ما تطلبه الدولة منهم في هذا العمهد بحيث 
دخلت كتامة بولاته بداية عصر حديد هو بحق عصرها الذهر ي الثاني 
الذي لم تعرف نظير أله الا في فد ره قصيرة من حياتها الساسية بعك قيام 
الخلافة في بلاد المغرب » ثم بعد اتتقالها الى مصر ء* 

ومن دراسة أهم وثيقة قاطمية معاصرة وي كتاب 2 المحالس 
والمسايرات والمواقتف والتوشعات عن اللامام المعر لدين الله وعن, كاه 
صلوات الله عليهم 97 » التى سجلها عنله مجتهد الاسماعيلية ومؤرخ 
الدعوة معاصر ال معز لدين الله وقاضيه على المنصورية والمهدية وسائسر 
افريقية وهو النعمان بن محمد :بن حيون التسيمي نلاحظ : كيف أن المعز 
لدين الله لم يال جهدا في خاق روح جديدة + وفي التمهيد اجو جديد ببن 
فروع كتامة » بل سخر كل مواهبه الفذة وحيله وقد رأنه الخاصة فى 
الاقناع وااتوجيه بل في التلبيس عليهم احيانا كي بشعرهم بأنهم في عهده 
القدم 4 أو أبدية حسب لعبيره » وقد وحدتثت لتبقى سليسة ٠‏ 0 وهؤلاء 

. ١116 تغشسه‎ )/( 

() بوجدمخطوطات حتى الآنفي عدة مكتبات عامة وخاصةوقداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جاممة فؤاد الاو لالمحفوظ نحت رقم .8.5؟ وقد تضمنت 
هذه الوثيقة مجمل اراء واقوال وتقول ومواقف »© واحتهادات المعز لدبن 
الله وقاضيه النعمان بن محمد . 


م5 


كتامة أجدادهى مع أجدادنا وآباؤهم مع آبائنا » وهم معنا » وكذلك يكون 
اعقابهم مع أعقابنا الى يوم الدين » ٠59‏ 

ودين المعز لدين الله في مناسية اخرى كيف أنْ رحال الدعوة 
الاسماعيلية ؛ وقادة الخلافة الفاطمية يعترفون بحهود قادة كتاية : 
وباخلاصهم ووفائهم ؛ وتعلقهم بالولاء » وبصبرهم في عصر المحنة » بقوله 
« والله ماوفت أمة من الامم لنبي عن الأنبياء . ولا لأمام من الأثمة ولا 
لملك من ملوك الدنيا ولا وف لها وفاءهم لنا ووفاءنا اهم الا وقد تداخل 
أولئك الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنيا واستآثروا غيرهم 
دونهم واطرحوهم واوقعوا بهم » ٠230‏ 

ومن ذا الذي بحزةٌ على ادعاء مالكتامة من منزلة في الدولة » او 
بدرك مالفرسانها من حسن الهثة وتعيال المراكب 2١7‏ » وقدرة على تحدل 
المكروه » آليسوا هم الذين اشتدوا تلى) اعداء النظام » وحاصروا ابا يزيد 
ورجاله في أعالي الحبال حتى -أذاقوهم طعم الموث وأحلوهم محل الذلة 
واخرجوهم قسر بظباء الْمَيوّف:وحدالرماض حتى الحقوهم بفنن الجبال 
من أطراف البلاد لم استنزاوهم منها قسرآ وأبادوهم قتلا بنصر الله لوابه 


(8) النعمان : المحالس والمابرات ١‏ ورقة ؟ . 

. تقسهة‎ )٠١( 

)١1(‏ نفسه ؛ وبمتاسية الاحتفال بعيد الاضحى سأل المعز عن مجيء 
قادة كتامة من مختلف اعمال لحضور المناسبة وعندما عرف أنهم جاءوا 
قال « بارك الله فيهم وكثر اعدادهم فما أسرني بهم وباحتفالهى وماحت 
الي اشخاصهم وازين في عيني مناظرهم » . ثم خاطب القاضي النعمان 
بقوله « أرآايت مثلهم في بهائهم وجمال مراكبهم وحسن مناظرهم ؛ ريما 
أغالي فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . أما 
رجال أبي يزيد فكانوا بقولون « أما ركوب كتامة وحمالهم فيه فما ندعيه» 
ولا ننازعهم فيه » . انظر ؛ المجالس والمايرات ١‏ » ورقتا ؟ ب”_”# . 
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وبركة مقامه وسعادة جده وايامه » 2372 , 

ولقد كان المعز لدين الله يؤكد في كل مناسبة : وحتى عن طريق 
القسم أيضا ما بكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدير ويبالغ أحيانا فيصفهم 
الأقرييى ونال اما بوالتشره مو يعدب اله واتشاره ود وأحيائه. 
وهذه بادرة منه « أتتم البنون والاخوة والاقربون ما يعد لكم ع شدي 
أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبي بشر وما ذلك الا 1ا! ي في قلوبي » 05 

ويقرر المعز في مجلس آخر أن استمرار كتامة جيله على الاتتصار 
للدولة وخدمة أهدافها ان هو الاصدى لموقف الآباء والأجداد ؛ وامتداد 
طبيعي له فيقول « مانصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضى اولكم وعليه أتتم م 11317ا, 

أما سلامة أخلاق رجال كتامة المقريين منة» و بعدهم عن مظانالشبهة» 
وتنزهم عن التعرض لسير الناس بالدين_ لم وبالطعن فيهم عند الائمة 
الذين كانوا شربوتهم وبنادموتهم فد كانت من دواعي اعجابه بمؤلاء 
الرجال ؛ على أساس أن غيرهم من أولياء الدولة وانصارها انما كانوا 
يتقريون الى الخلفاء بالمخامرة على غيرهم وبالوشاية بهم والطعن فيهه20. 

ومع أن المعز لدين آلله حرص على ابحاد توازن بين أنصار الدولة 
والمخلصين للنظام بارضائه لطبقة الفتيان أيضا ؛ فائه كان صريحا وواضحا 


. نفسه ورقتا ؟ با”_”‎ )١١( 
. ورقتا م؟ -9؟‎ » ١ التعمان : المصدر السابق‎ )19( 
9؟).‎ 255460١. »ع ورقات‎ 1١1: (نفسه‎ )10( 


)١5(‏ النعمان : المصدر السابق ١‏ »© ورقة لا وما بعدها . وهنا بشير 
النعمان الى مجاراة المعز لدين الله لاحد جلسائه من شيوخ كتامة ليظفر منه 
بشيء عن حالة غيره فلا بحد عنده فير حديث البر والاصلاح . 


/اية "7 


معهم عندما عرف أنْهم نفسوا على كنامة مكاتنها في الدولة 23١‏ : وفضلها 
واتتعاش أمرها بسبب اكثاره من مدح رجالها وثنائه عليهم دون غيرهم 
ف أكثر المناسبات » ولكي ادوم ركز كلامه معهم على بعض ما بميز كتامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وفي وضعية طبيعية ومع ذلك 
استجابوا للدعوة ونصروها مختارين وضحوا سلدانهم واهليهم وهاجروا 
بدافم الاخلاص للمذهب الاسماعيلي والولاء للنظام ؛ ولثبوا على نهجهم 
رغم تغير الأحوال وتعاقب الخلفاء فهم ( لا نظين لهم ولا سواء بهم 2017 
على حك تعبيره + 

واذا فشيتان فى نظر رجال الدولة » بين من بأتى الدولة طائعا مخثارا 
وعن اقتناع » وبين من تملكه عن طريق الشراء او الحروب في ظسروف 
خاصة وتتعهده في كل وفت وحين 2217 ٠‏ ومع هذا الاعتراف بامتياز 
كنامة فان مكانة قيصر ومظفن من ظلنقة الفتيان الصقالبية وجوهر الكاتب 
الصقلي كانت لا تعد لها أبة مكانة الخرى في وافقم الاب خاصة فى مدي 
المنصور والمعز الذي تعلم في صَعْرّْهِ الخط على بد مظفر الصقلبي 2157 

ولقد أصبح وضع قبصر وَمَظفر في الدور المغربي للخلافة » كما 
أضحى وضع جوهر في مصر فيما بعد محل غيرة من الأولياء بما فيهم 


(15) وقد تحلى ذلك عندما خاطبوا المعز لدين الله بقولهم « فلحن 
با أمير المؤّمنين فما ترى أنا قصرنا »4 وقد كان لنا من العناد والحهاد كمثل 
استشهد منا » انظر : المجالس والمسايرات ١‏ ؛ ورقات "ا 2 6 5162 » لا. 

. 4 نفسه 31 ) ورقتا لا‎ )١7 

(1) نفسه » العريزي الجوذري : المصدر السابق 5١‏ 65 وكان 
جوذر بشرف على بعضهم وقد بالغ مرة في عقوبة من انحرف منهم وسحنهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسماعيل ححة القائم بأمر الله.., 

(19) (المقريري : اتعاظ الحلفا | ©؛ 1.! س8 5). 
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كنامة » لأن قيصر ومظفر استبدا بشئؤون الحكم 20 ٠‏ وتصرفا باستقلال 
في الرأي عن الخليفة المعز لدين الله » وكانا طريقا اليه بالنسبة لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتجئون اليهما » ويواسطونهما 
فى المهمات الصغرى والكبرى ٠‏ وعندما شعر المعز لدين الله بالآثار السيئة 
لاستبدادهما وسمع آنباء عن قاق أنصار الدولة ورجالها » ومن قول قيصر 
لأحدهم « انما تقضى حوائمج الرجال اذا احتيج اليهم : اما اليوم فليس 
لمولانا عدو يحتاج معه الى الرجال » تكبهما "2 وشهر بهما في بعض 
محالسه ووصفهما « باللعينين » ونفى أن نكون لأي منهما سلطان عليه 
او على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التحاء الانصار اليهما أو 
الى أبة واسطة أخرى لقضاء شأن مادي او معنوي من الامام بحط من 
قدرهم ودسيء الى سمعتهم وقد وضح.ذلك ف قوله وريما تعلقوا بمن 
دوننا ليجعلوا ذلك وسيلة الينا » لا والله ما حجعلنا لأحد عليهم من ذلك 
من سبيل 29 وبعد أن نهى المعز لدين_ الله أنصار الدولة عن الالتجاء الى 
استخدام اسلوب الوساطة واتخاذ. الولائج الموصول الى سدة الامامة 
وحثهم على الاتصال المباشر به في كل حين مثلما جرت عادته من قبل 
معهم » تظاهر بأنه كان داثما مستعدا لاستقيال وفودهم وقضاء حاجاتهم » 
وانه لم يرفض لأي أحد منهم طلب رؤيته في أي شأن من الشئروناالخاصة 


(٠2؟)‏ (اسن خلدون : العبر ؟ ©» 95و الاة ط بيروت . ابن ابي ديئار : 
المؤنس 5# 1)36. 

(1؟) ابن خلدون : المصدر السابق ؛ ©» 95 -991 © وقد امر بقتلهما 
سئلة 915 ها. قارن ذلك بما ورد سهوا في سيرة الاستاذ جودر 5 ص/اه ١‏ 
تعليق ٠.‏ 4 وهو من تحرير المحققين . 
ورد أيضا في القسم الثاني من كتاب المحالس والمسايرات ورقة 55لا 
وما بعدها . 
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أل البافية 19 


ولادراك المعز لدين الله بأن كتامة امتحنت في عهد الممدي وزاات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسئؤوليات المباشرة حتى حمل ذكرها : 
وفني جيلها الاول في حروب الدعوة والتوسع » وأثناء الفتن الداخلية » 
بيئما نشآأت نواة يلها الموالى ؛ بعيدة عن السلطة وعن المراكز الرئيسية 
في الدولة ؛ فقد أراد أن يعدل الحال ويرجح كفة الميزان لفائدتها ويعيسد 
وضع كتامة سيرته الأولى : حفظا لمبدأ التوازن بين العناصر المستبدة 
بشئرون الدولة واظهرهم صنهاجة وكتامة ثم طبقة الفتيان الصقالبة»واستهل 
اعماله 5 هذا الاسام اندم حعين شيات كتامة ف الوظائف » وتكليفهم 
بالمهمات وتو ليتهم على الاعمال التي كان بليها آباؤهم واقرباؤهم من قل ؛ 
هذا مع قيامه بتوجيههم توحيهاخاصا لفائدة الدولة ٠‏ ولم يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف غير"الطاعة والامتثال » ورعاية حقوق اللامام الفاطمي 
في ضرورة اطلاعه على كل ما بحري في ارجاء البلاد ونتضح ذلك من قوله 
لأحد ولاة كنامة « طالعنا.,أمورك ما عسى أن تريد العمل به قبل أنتعماه 
فما اتاك منه فامض على ما تآمرك-به نكن على سييل نحاة وسلامة وراحة 
وتزول ااححة عندك م 259 , 

ولنخوف المعز لدين الله مما قد يظهر في عهده أيضا من حركات 
انفصااية قد يقوم بها بعض قادةكتامة ثأرا لما حلمن قبل بآبائهم وأقربائهم» 
كان يوضح امامهم بأن ما حصل ترجالهم وشيوخهم في عهد المهدي انما 
كان بقصد به تطهيرهم من الذنوب وثرية غيرهم من العامة وبسطاء الناس 
حفظا للنظام ورعيا لمبدأ الانسجام ببن اتباع الدولة وأويائها ٠‏ 


(9؟) نمه : ؟ © ورقتا ؟١اهم‏ 4 لأهه. 
(؟) نفسه »© »© ورقات  *..‏ 4.8 
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فنا ذلك منا فنه آلا تطهيرا له وتمحيصا لذنوبه » وكل ما تجري به آمورنا 
فيكم فهو صلاح لعامتعي 197 , 

ومبدأ الانسحام بين رعايا الدولة حرص المعز لدين الله على تحقيقه 
حرصا كيرا حتى في المناسبات الاجتماعية أيضا + ومن ذلك انه أمر في 
١‏ ربيع الاول زوم ها ب ده م باعذار الأطفال في كامل ارجاء الدولة 
بمناسية ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقيل » و تتوزيم الهدايا والارزاق على 
ساعر السكان ف المناطق القريبة والبعيدة ومنها صقالية التي ناات من 
ألطاف الخلافة خمسين حيلة 29 ٠‏ 

وقد قصد المعز لدين الله أن تكون ايام !اختان ب التي استسرت 
شهرا ب مناسية افراح وسرور ووحدة مشاعر بين سائر السكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي يستخلمن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيوخ كتامة وكان من بثثن أوائل الوفود التىحظيت بلقائه بعد 
اتتهاء ايام الختان » ثم لكوكد امامهم مرة أخرى بأنهم البطائة والخاصة 
واساس وجود التنظام واستمراره «شيذ عَهد الاسلاف ؛ وان عليهم أن 
يصدروا في اعمالهم وف علاقاتهم الخاصَة مع- بعشهم على نهج سليم غير 
ضار يسمعتهم ؛ او بمصالح الدولة التي كانت وما زالت تعتمد عليهم كقوة 
موحدة الأهداف بعيدة عن ريح النفاق والشقاق » لتحقق أهدافها العليا 
على حساب الأمويين في قرطبة والعباسيين في بغداد ٠٠‏ 

وكل هذه المعاني ضمنها في قوله للكتاميين « أتتم خاصتنا وبطاتئنا 
واحب الخلق الينا لو اعنتمونا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لانشك 
في حسن اعتقادكم لولابتنا وصفو نياتكم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 


, نفسه ؟ »> ورقات 6986 5 ه57 © 2865 وما بعدها‎ )١©( 
الكمعمان ؛ المجالسن‎ 4 48 © ١ المقريزري : اتعاظ الحنفا‎ )53( 
. والمابرات ؟ » ورقة 5.7 وما بعدها‎ 
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كثيرا منكم بحطامها والهوى والحمية ربسا مال بكثير منكم عن امرنا 
لا سيما ما يعتري بعضكم لبعض من الحسد والمنافسة حتى نصيروا في 
مواضعكم الى الحروب والقتل وهتك الحريم ؛ وذلكوان يشفى بهبعضكم 
من بعض فانه مما يغسنا وينكينا فيكم وكان الواجب أن تدعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم لما نحبه من حقن دمانكم وصلاحأموركم 
وبقاء نعمة الله عليكم » 29 , 

ان الذي بلفت النظر ف احاديث المعز لدين الله وفى محااسه!لخاصة 
عن كتامة استخدام القسم لحملهم على التصديق » والتكرار للتاكيد ؛ 
اما المبالغة في نصوير فضائ ل كتامة وميزاتهم» ووصفهم بمعدن الولاية580, 
واما الحرص على محيء وفودهم الى المنصورية في المناسبات ااهامة (8؟) 
ونبسطه في الحديث معهم عن وضعهم في الدولة وعن نظرتها اليهم ) 
واستطلاعه لمعرفة رأيهم هن عمالهم واستفساره المستمر عن شيو خهم 
وشيابهم ان كانوا بواظنون على”ارئباد المجالس الحكمية التي كانت تعقد 
في المساجد او في القصر م لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل البيت 9), 

فيستنتج منها :آنه له: يكن مطمئنا.اليهم » وأن رجال كتامة كان 
بعتربهم شيء من الفتور والتهاون في نصرة الخلافة الفاطمية » وكان احيانا 


0؟) التعمان : المصدر السابق ؟ » 144" وما بعدها . 

(14) ومع ذلك فقد وصفغهم مرة بالسفلة في قضية خاصة عرفها من 
جوذري » الذي كان « مثقفا على كتامة رؤٌوفا بهم لمكانهم في هذه الدولة 
الطاهرة » انظر : العزيري الجوذري : المصدر السابق 15١‏ ؟؟1 . 

(19) النعمان : المصدر السابق ١‏ ورقة ؟ ا_”# . 

)9٠(‏ نفسسه ؟ ») ورقتا 015 ؛ لاده وعندما عرف مواظبتهم قال «هذا 
الذي نريده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم » ؛ اما هدفه 
وسرجا سستضاء بنورهم وعلماء تقتبس الخلائق منهم » . 
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بخامر بعضهم الشك في المذهب الاسباعيلي ثم في حقيقة وجوة الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفاتهم تجاه القيادات المحلية » ولذلك اجتهد المعز لدين 
الله بما أوني من قدرة ولقانة كي يحاصرهم ويجعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الذي كان يريده كى بسقوا عدة لا يعتزم القيام به من 
مشروعاتضد العباسيين والروم البيزنطيين » «لا ترتاب بوافينا ولا تشسكوا 
قيما نأتيه ونذره من أموركم كيفما جرت الأحوال » "3١‏ , 

وزاد هذا المعنى توضيحا وتأكيدا فى مناسبة أخرى بقواله « أحب 
لكم ولغيركم خاصة ولجميع من تمسك بولايتنا عامة : ان يكون ما تكنه 
صدوركم لنا موافقا لا تنطق به ألسنتتكم عندنا » 259 , 

وما كان الممز لدين الله يفندد أحيانا على كتاف فى يكن مسالينه 
ويعنف ويونب ويلمح بالتهديد والوعيد فقد"كان جليسه ومدون أحاديثه, 
النعمان بن محمد » بتدخل أحيا نا » اللؤدثة الموقف/وتلطيف الحو » ومن 
ذلك ان المعز لدين الله شعر مرة تأثر الكتاميين مما سمعوه منه ؛فاستدرك 
أمامهم يما يبعث الاطمئنان في نفوستهم. وقالللتعمان « لو.لم يكونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رش ذه » لم أقل لهم مثلما قلت » ولولا 
ما أخشاه عليهم لعرفتهم مكانهم عندي » وكيف محلهم من قلبي » واو أشاء 
لعاقبت المذنب عقوبة مثله » ولقتلت من يجب في صلاح الدولة قتلهوأ بقيت 
من ينتفع فيها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان أي » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » 297 ٠‏ وامام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد 

(1؟) نفسه ؟ © ورقة مه . 

(؟؟) نفسه ؟ ورقة 15م6. 

(99) نفسه ؟ ورقات ./ا5 ب 79/8 وكان تعقيب التعمان بن محمد علي 
احاديث المعز لدين الله مع شيوخ كتامة قوله « لقد وعظ المعز عبيده وأبلغ 

في الموعظة ©» ونبههم © وتفضل عليهم » . 
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كبيرة 5 بلادهم للاشتراك في تأدب ابن واسول وائهاء اتفصال سحلماسه 
السياسي؛ والمذهبي أشار ضمنا الى ظاهرة تثاقلهم من قبل وعدماستحابتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل ؛ عندما استصرخوا ضاد 
ثورات زئاته » وحركة الذكارية بقيادة بي يزيد ٠‏ بقوله « بارك الله فيكم 
وأحسن صحابتكم » والخلافة عليكم فقد صدقتم ظني فيكم وآمليعندكمء 
وانثم من معدن البركة وعنصر الخير بكم بدأ الله اظهار آمرنا وبكم نتمه 
ويصلحه بحوله وقوته وقد علمت مسارعتكم الى ما ندتتكم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم ويرفع الله 
درجاتكم ويعلى ذكركي » 9" , 

دكي يعتذر اليهم عما دبره ؛ ويوصيهم بالفتيان خيرا » ويبرر أمامهم 
تقديم جوهر الصقلي للقيادة على حملة سحلماسة دون أححد رؤسائهمم 
البارزين » قال « لولا السنة:مارقدمت عليكم أحدا منكم ولا من غيركم؛ 
اذ كل واحد منكم يستخق عندئ أن ,يكون المقدم ولكن لا يصلح الناس 
آلا برئيس » وقد وليت عليكم مني _شخصا أقمته مقام نفسي وجعلتهممكم 
كأذني وعيني » احسنوا عشرة بعضكم وعشرة من تصحبون من غي ركم 
واحسنوا معاملة عبيدي فهم أخونكم وموالاتي تجمعكم » 00, 

والذي بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الكافي قبل 
عصر المعز شيئان لا ينازع فيهما بعد كل التطورات التي مرت بالدولة 
وبعصبيتها التاريخية عهدي المهدي والقائم » ومن المسلم به أن مستوى 
الحماسة الدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا يمكن انيظل على 
حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة ولتقاف 
أهواء القبائل المغربية ٠‏ 1 


(5؟) نفسه | © ورقة 15 وما بعدها. 


(ه؟) نفسسه | ) ورقة . ,"ب |" ., 
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وادراك المعر لدين الله لما حصل هو الذي حمله على تقصي أخبار 
كتامة في بلادهم وتشتبع ما طرأ عليهم من تحول في نظرتهم نحو الدولة 
ولقد كانت فرحته شديدة عندما علم عن طريق وفودهم الكثيرة ٠‏ 

ان الطاعة للامام المعصوم من عترة الرسول هي الظاهرة العامة التي 
استوى فيها الكبين والصغير » والسيد والمسود ؛ وان الكتاميين بقسمون 
باسمه ذكورا واناثا شنابا وشيبا ؛ وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلكفينادون ينا 
وخدمنا وعبيدنا » وألله ما تحلف أطفالها وعبيدنا وخدمنا الا حدق مولانا 
وفضله ولا على السنتهم ولا لهم غيره ولا يعرفون اهم مولى سواه » نه 5 

ولأن هذا الاعتراف الصريح أعطاه اطمئنانا لما حجري في مجتمع كثامة 
الصغير وزوده بمادة طيبة يستغلها في الحديث مع وفود أخرى فقد أوضح 
في مناسبة أخرى مدى تعلق سكان متطقة كتامة بجميع فئاتهم بالولاء 
لنظام الخلافة العلوية الفاطمية بقواله « الله والله ما تخالحجنى الشك ف 
اعتقاد صغي ركم وكبيركم وحرمكم وعبدكم وذكركم وانثاكم ع«( فلن ٠‏ 

ا وان صرفنا النظر عن تفثن المعو .لدريبن_الله:في اصطناع الأساليب » 
والمواقف المختلفة للتاثير على كتامة واشعار رحالها بأنهم وحدهم المسؤولون 
عن مصير الدولة,» والقوامون على بقاثها وسلامتها » وعلى مد نفوذها 
في الآفاق المشرقية البعيدة ؛ فانه بلاحظ أيضا أن المعز لدين الله في اطار 
هذه السياسة » جرى في معاملته لهم أحبانا على غير الرسوم المألوفة مع 
غيرهم بقصد التأنيس » وتأكيد المواقف اذ تشير بعض النصوص 2927 الى 


(1؟) نقسسه ١‏ » ورقات .م١‏ ا" ه| . 
(/190؟) نفسسه ١‏ © ورقة ١64‏ وما بعدها . 
(8؟) المقربيري : اتعاظ الحنفا ١‏ ؛ 8ة 4 ماجد عيد الملعم : أاصزل 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به ف يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الياب الذي جرى أأرم سم بدخول العامة » ورجال الدواة منه على الخلفاء 
قبله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئة متواضعة ؛ منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في المشرق ٠‏ والى الولاة والعمال في المغرب 4 الحيبهم فيها 
بنفسه على بعض مشاكل الدعوة الاسماعيلية 6000 ومصاعب الحكم الفاطمي 
في بلاد المغرب 2400 ٠‏ 

وكان هدفه من هذه الحركة التمثيلية أن بشعرهم بأنه عندما يحتحب 
عن رحاله لا يتصرف الا لتدير شوٌون المجتمع » وما بحفظ الدعوة » 
ورك سيران الدواء + ازياد اانا اس اوعد كامل وي دن مباهج الدنيا 
وملذات الحياة الباذخة ٠‏ وفي ذلك ابماء الى أن رجاله المقريين منه يجب 
عليهم سقتضى مبادىء المذهب الاسماعيلى 5 اسوة بأمامهم ان تكرسوا 
جهودهم لخدمة المصلحة العامة 6 ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على البؤساء » نئل بشعر الجميع بالاطمئنان وبالراحة 
في ظل الخلافة العلوية العادلسة وإلا-تتيحوا لانفسهم واحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه.في: نطاق القصد والاغتدال خاصة في أمر النساء(١4)‏ 

(9؟) النعمان ؛ المجالس والمسايرات ١‏ ») ورقات ؛ “م 6 مم 

9 .2 81 - 395 ع0 ع116مطتطاعغطه ع31020 15 طتوء :13 .0 

(.:) نفسه ١‏ »4 ورقات 19/5 ا 5م! 2 "5.9 الؤء؟ ؛ 594 وما 
يبعدها 5 

(1؟) المقريزي : المصدر السابق |١‏ »ه55 ومما قاله لهم « أفعلوا 
دا شيوخ في خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهروا التجبر والتكبر ...٠‏ وتحلئلوا 
ويكثر الخير © وينشر العدل 4 واقبلوا بعدها على نسائكم »؛ ولا تشر هوالي 
التكثير منهن ... فحسبب الرجل الواحد الواحدة ٠.‏ ولحن محتاحون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم . وأعلموا انكم اذا لزمتم ما آمركم به رجوت ان 
يقرب الله علينا امر المشرف كما قرب امر المفرب بكم » . 


ايل 


ان جهود المعز لدين الله في سبيل تقويم سلوك الكتاميين :ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجيههم » وأحاديثه في محالسه الخاصة عن كتامة ومبالغته 
في الثناء عليها وفي اطراء اخلاف رجالها » ونشاطه من أجل بث روحجديدة 
في نفوسهم » وخلق مناخ ملاثم في ربوعهم » قد أثمرت في نهاية الامراء 
وآنت تمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة يمتاز 
بميزتين بارزتين هما : 

-١‏ الاعتزاز بماضي الاسلاف في مجااي نشر الدعوة ؛ وتوحجيه 
حركة التوسع في بلاد المغرب ٠‏ 

؟ سا ثم الادراك الكامل لمدى أهمية استمرار الخلف على سيرة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدولة » لتدرك في عصرهم آهدافهما في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عل اسلافهم من قبل » علسى 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها ؛ ثم تحويلها الى 
نظام دولة مستقرة » وخلافة جامعة في بلاد المغذرب_وملحقاتها . 

واذا كان الحيل الأول من كتامة » قد زانه قادة رواد مثل عروية 
بن يوسف والي تاهرث والجزء الغربي من الخلافة الفاطمية في عمد 
المهدي ء وأخيه حياسة قائد فتم طرايلس ومساعد القائم بأمر الله » في 
قيادة الحملات التمهيدية التي وجهت لاستطلاع اوضاع مص الاخشيديةء 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلي مصر 
وأبي زاكي نمام بن معاركٌ الأجاني أخص مساعدي أبي عبدالله الداعي 
الشيعي ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والى طرابلس الغرب ؛ فان جيل كتامة 
في عهد المعز لدين آلله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادو|: 
بيك اسلافهم في ميادين نشر الدعوة وتوجيه الحرب وتسيير الادارة »ومن 
بين هنؤلاء : ابن عطاء الله والي قايس ؛ وصولة متولي ديوان خسراج 
افريقية » وعبدالله بن يخلف عامل طرابلس المستقل بشؤوتها عن نفوذ 


/ا1 


ولذلك اطلعة على سر النض على ححته وولى عهمده انه عبد الله 15 
وجبر بن القاسم الكتاني » الذي بلغ منزلة كبرى فى مصر لدرجة أنه 
ولى شئؤون الدولة نبابة عن الخليفة العزير بالله منصرفة لقتال القرامطة 
وافتكي الشرابي » أبو على جعفر بن فلاح أبي مرزوق ؛ مساعد جوهسر 
الكانب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخشيدية 49 , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد المغرب ثم في مصر بعد الفتح 
ويبدو أن ما كان ببنه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر ء ولذلك أبعده جوهر توصفقة القائد الآمر الو بلاد الشيام برسم 
الفتتح وتتبع فلول الاخشيدية والكافورية » وتركه هناك . في دمشقدون 
نجدة رغم علمه بتحرج الموقف بسبب قوة الاحلاف المغامرين 9!؟ ٠,‏ 
واشهرة جعفر بن فلاح كقا نق محنك درب » كان أحد ا لمجعيم مان 
اللذين أليسهما ابو القاسي محمد بن/هاني شاعر الدعوة الاسماعيلية برود 
مدحه حيث شول فيه بعد أن وآه: 
كانت مسألة الر كبان تخسر ني عن جعفر بنفلاح أطي ب الخبر 
حنى التقينا فلا والله ما ستمعتك أذنى بأحسن مماقد رأى بصرى (15) 


(؟4) العزيزي الحجوذري : المصدر السابق ١55‏ سن 1١١‏ » ابن ابي 
دينار : المصدر السابق 11 . 

(8) ابن عذارى : البيان المغرب 8١5 "(١5 4 ١‏ ط المناهل ‏ ابن 
لخلدون : المصدر السابق ؛ ب 9#/ا ب 11/5 حسن أبراهيم حسن ؛ تاريخ 
الدولة الفاطمية لاه! هامشش. ١‏ © اسن لكان : وفيات الاعيان ١١١ © ١‏ 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ١‏ © /9ا1؟ ظل 5 © 1158 »© مفاخر البربر 
( المجهول ) لاه » ابن تغريى بردي النحوم الزاهرة ؟ 64 55-158 . 

(1) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ١‏ وما بعدها » ابن تغري بردى: 
المصدر السابق ؟ » 39 وما بعدها حمال سرور النفوذ الفاطمي في الشاملا١!‏ 
وما بعدها . 


1١١م‎ 


وكان الشاعر الدمشقي 3 أوضح بيانا واكثر تأثيرا عندما رثاه بعد 
موته بقوله : 
با منزلا عبث الزمان بأهله فابادهم بتفرق لا يجسع 
اين الذين عهدتهم بك مسرة كان لزمان بهم بضر وينفع 0417 
ومن بين أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
منذ سنة كسم ه / .هم وقد ادرك هو الآخر في برقة مجدا كبيرا » 
واشتهر سن قادة الخلافة حتى طمحت نفسه لمنافسه جوهر القائمد الذيكان 
أول من مارس مهمات واختصاصات الوزير 477 دون تلقيب ؛ فأبى أن 
ترجل له ائفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدولة وآنصارها يما 
فيهم رجال الببت الفاطمي » كانوا كما رسم المعز لدين الله » يترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز أن يعفيه من هذا العمل الثقبل 


(ه؟) ابن تغري بردي : المصدر التسابق ؟ »؛ 8١‏ هامششن 7 » ابن خلكان: 
المصدر السابق ١١ 4 ١‏ »؛ الحيلالي: المرجع _السائق 1١8601١‏ . 


(1؟) ابن تغري بردي : المصدر السابق © »2 8م ؤم . 


297) ابن ابي دنار : المصدر السابق 5*9 . القلقشندي 3 صبح 
الاعشى “* © 785 4 لمعة من اخبار المعر ( المحهول ) ورقة ؟ . وقد وصف 
أفلح بموله المعز وغلامه مما بشعر بأنه قد يكون من الفتيان الصثالية , 
وسدو أنه من كتامة » وهو أحد أحوة ثلاثة وأصغرهم أنضا 5 فأكبرهم 
فيما يبدو هو الذي ورد في بعض النصوص باسم الحكم بن ناشب 
( ناسب ) الذي عينه الداعي الشيعي نائبا عنه في قلعة ابكجان غداة 
مغادرته اباها بعد حدوث قتته الى قلعة تازروث . وكانت مهمته رعابة 
انصار الدعوة الاسماعيلية في ايكجان . واوسطهم هو جبر بن ناسبالذي 
ازدهر في عهد المهدي ؛ وهو الذي تولى باذله قتل ابي العباس المخطوم 
بتسع عشرة طعنة بالرمح انظرا : ابن عذارى : المصدر السابق ١‏ » 
/7ا1؟؟ -58؟ »© التلعمان ‏ افتتاح الدعوة ورقة ؟5 . 


(4؟) المقريزي : اتعاظ الحنقا ١‏ 2 "1 . 


ا 


على نفسه لقاء تعويض مادي ضخم »؛ ولا أشعر بالرفض : وبضرورةالالتزام 
بما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماقي نفسه ‏ طاعة للخليفة »وترجل 
لجوهر وقبل يديه 1157 , 

وبسبب نشاطه الجم استقر الامن والنظام في منطقة برقة التي كانت 
معبرا الى مصر كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحة ٠‏ 

واستقرار الامن النظام انعكست آثاره الابحابية في النشاط الثغري 
ضد موانىء البحر المتوسط التابعة للروم ٠‏ 

ومن ميناء طيتة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 
مسلمى جزيرة أقريطش الذين هددوا من طرف الامبراطورية البيزئطيةء 

ووجود أفلح كان يدون شك مفيدا للحملة التي مرت سرقة وفتحت 
أثناءها مصر وضمت الى بلا المغرف ٠,000‏ 


ولقد كانت صلات أفلح برجال الدولة وبالاستاذ جودر ؛ ثم بالخليفة 
المعز لدين الله قوية ومتينة لدرجة أن الاسناذ جوذر على ما بلغه من قيمة 
وشأن وتفوذ في الدولة المعز لدين ألله لما طلب من أفلح ارسال عثسرة 


(149) لعة من أخبار المعز لدين الله ورقة ؛ » خ مكتبة حامعة فؤاد ١‏ 
رقم 59 » »؛ القلقشندي الصدر السابق # 4 564 4 ابن ابي الضياف: 
اتحاف أهل الزمان ١‏ 4 0-155 7!؟1 عبد الملعم ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 548 . 

(.ه) النعمان : المحالس والمسايرات ؟ ورقة /إا١؟‏ وما بمدها » 
العزيزي الجوذري ؛ المصدر السابق 15 تعليق 1.1 » ابن الاثير : المصدر 
السابق م » ١95‏ (أحداث إه“"”, ه ) » الدشراوى : قضية أقربطش فى 
عهد المعر لدين الله /9؟ وما بعدها » انظر : عن هذه النصوص التى اقتبسها 
الدشراوي من نسخة خطية لكتاب المجالس والمسايرات كانت في حوزة 
المرسوم مض ع عية الوعات 4 شوليات الجامية العولسية عدد © اسفة 
د © 


١٠ 


على الطلب » ومن مراجعته في هذا الشأن » وتطلب الأمر عرض الوضصع 
على الخليفة نفسه لأخذ رأبه ؛ فيما اذا كان سكن للأستاذ جوذر أن برد 
مثل هذه الهدية ألى أفلح فكان توقيع الخليفة ‏ بالموافقة دون تردد 
أو ابطاء 0200 ب 

ومثل ذلك لا يعني الا التقدير المنبادل » والأهمية الكبرى التي كان 
يحغلى بها أفلح بن ناشب ف نظام الخلافة ومن ولاه الدولة فى عصر المعز 
لدين الله » وفي شطر من غصر اينه العزيز بالله اذ كان أحد الثلاثة الذين 
طليوا من المعز لدين الله في أخردات حيائه » أن يقضى اليهم بسر النص ه 
اي بقضية نعيين ححته من بعد وفاة ابنه الامير عبدالله في مصر 050 .و بلغ 
من قيمته وشهرته » أن غدا ضمن ممدوخن ابن هانىء الافريقي » شاعر 


القصر الفاطمى 2*9 , 


ان هئؤلاء القادة وامثالهم معن لم -نتعرض لذكرهم » وازد هربهم 
النصف الاول وشطر من النصف: ااثافي: من القرن_الرايع المجري كانوا 
حقيقة » نتاج عصر وثمرة جهد فكري يذله المعز لدين الله سخاء » وتمان 
فِ سبيل تحقيق الأهداف العليا للاستراتيحية الفاطمية » والاحساس المعز 
لدين الله بشخامة الحهد » وأهمية الرحال خاطبهم بقوله : 


(١ه)‏ العزيري الحوذري ؛ المصدر السابق 16 . 

(؟5) المقريرزي : اتعاظ الحنفا ١‏ » 91؟؟ س 9ط ١959‏ وعندما 
كان بأتي افلح الى القاهرة » كان يستقبل استقبالا فخما ولقد استمسر 
واليا فى يرقة حتى بعد سئة 9/5 ها . الظر ص 5١5‏ 4 5515 من 
اتعاظ الحنفا . 

(59) الزاوي : تاريخ الفتح العربي في ليبيا !19 هامشى ١‏ » اليعلاوي: 
قصائد لابن هانىء لم تنشر حوليات الجامعة التونسية » وقد وصف افلح 


١1١ 


فوالله ما هيأ الله لأمة من الأمم ماهيأه لكم » ولا فتتم على احد 
مثلما فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لمها فيه برهان لمن تأمله » ودليل 
على أمامتنا » وذلك لطول صحبتكم 3 أيانا 6 اجدادكم مسيع أجدادنا 3 
وآباؤكم مع آبامنا » وانتم معنا وكذلك يكون أعقايكم مع أعقاينا »لاسوت 
أحد حتى يخلف من ولده الجماعة مين يخلفونه وبدون مكانه ؛ وبفضلونه 
ويسعدون بولابتنا » ويشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما ثلت من رضانا 
عنلك أفضل من أييك بالأمر مع آبائنا وان كانت السابقة له والفغسل 
والجهاد » فما أمة من الأمم كانت هكذا مع أثممتها قبلكي مثلكم ؛ وما ذلك 
الا للحق الذي نحن عليه 4 , 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بسبب ما 
أدركوه من مجد بسبب تعلقهم بالولاء ٠‏ ويوضح أن أساس التفاضل بن 
الاحيال ائما يكون بالجهاد الذي أوَادة مدا شمسك به الكتاميون في 
عهده ؛ كما وضح ان خلاصل_كناقة جبله ]ا وفضلهم » وتعلقهم بالولاء الذي 
ورثوه عن آبائهم ٠‏ واولى السايفة منهم 4 انما بقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة » وعلى شرَعية حكملهم لسائر المسلمين ٠‏ 

وهكذا لم بق أمام كتامة بسبب التعيئة المعنوية » والتنظي المادي, 
الااان خصرقوا وفقا لا وضل البفى وضعهم في الدولة في عهده ؛ ونترجموا 
أقوال المعر » حول أأهميتهم وفضلهم واعتماد الدولة عليهم » الى حقيقة 
واقعية » والى نصرفات فعلية » وفي هذا الصدد نشير بعض النصوصء الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شيوخ كتامة 


(؟ه) اللعمان ٠:‏ المجالس والمسايراث اك ورقة امش سد رون “وأاكد 
هذا المعنى ف مئاسية أخرى بعوله « ولقد سبق من آبالكم مع الآباء 
واحدادكم مع الاحداد © مره ن شول الناس أنهم مسبقهم أفضل 0 ما أقول 


أنا ألو أنكم الي ال 0 ور حمتيو حباتي 
انظطر : المجالس والمسايرات ؟ »© ورقة .لا وما بعدها . 
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جيله » عندما رغب منهم » واقترح عليهم قبول تعيين عمال ** المصدقات 
بقيمون في بلادهم ليكونوا مندويين عن ااخليفة في جمع الاموالوالزكوات 
والاشراف على ارسالها الى دار ااخلافة في المنصورية للاستعانة بها فى 
تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق ٠‏ وكانت الإستعداد'ت جارية اتجهيد 
حملة جوهر الى مصر الاخشيدية © : والنية معقودة منذ فترة على 
اتخاذها مقرا داثئما للدولة الفاطمية للاشراف من قرب على 5 ون المشرق 
علي والنضال ضد العباسيين » والروم البيز نطيين ء 

وعندما استفسر المعز لدين الله » شيبوخ كتامة الذين حضروا بناء 
على طلبة عن حقيقة قواهم وما نقل اليه عنهم 2*7 وكان ممتطيا صهوة 
جواده قالوا : « نعم هو جواب جماعتنا ؛ ماكنا بامولانا بالذي يؤدي 
جزية نبقى علينا » ٠‏ 

وبهذا برروا موقفهم المعارض لاقتراح اليخليفة على أساس تار يخي 
واضح طالما تغنى به هو في مجالسه الخاصة معهي ٠‏ 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فهسوا اقئراحالخليفة على انه محاولة 
اذلال لهم » وحط من قيمتهم » وقضاء على بعض امتيازاتهم التاريخية 


(هد) ونص كلامه كما نقله رسوله « با اخوائنا : قد رأبا أن ننقذ 
رجالا من قدانا الى بلدان كتامة يقيمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
وبتحفظونها علينا في بلادهم 4 فاذا احتجنا الها انفذنا خلفها فاستعنا بها 
على ما نحن بسبيله » انظر ؛ المقريري : اتمظ الحنفا 1 2 58 . 

(03) المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ » 57 . وكان خفيف الصقلبي 
صاحب الستر » وهو رسول المعز لدين الله الى شيوخ كتامة . 

(/1ه) ومما رووه على خفيف الصقلبي قولهم « قل لولانا : والله 
لافعلنا هذا أبدا . كيف تؤدي كتامة الجزية » وبصير عليها في الديوان 
ضريية © وقد أعزها الله قدبما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان وسيوفنا 
بطاعتكم في المشرق والمفرب » . انظرا : المقريزي المصدر السابق ١‏ » 
مذ .أ سس هلال . 


ف الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سليم » بحبث بهت المعن لدين 
الله ؛ ولم بسعه . وهو المسؤول عما حصل الا ان تظاهر بالسرور والرضًا 
و بتصنع م لوقفهم القوي وقول في حكام مجلسيه معهم 2 بار كالله 
فيكم » فهكذا اريد ان تكونوا ؛ وانما اردت أن أجريكم فانظروا كيف 
اتنم بعدىق اذا سءرثا عنكم الى مصر ه هل تقبلون هذا او تفعلوته وندخلون 
العخماه مسن ترومة كم ؟ والآن سررتمونى بارك الله فيكم « 282 ى 
ومبععث سروره قيمأ يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفع الحباية 4 
وتمسكهم بهذا الأمشاز الذي أقره المعر لدين الله حداثا 04 تلبحة موقف 
الاعتراض 4 سوف ؤدي الى حركة التضال المرئر ينهم 0 ومن الأمسراء 
الزيريين ‏ نواب الغيبة ب اي الى حركة المواجهة بين حلفي كتامة 
ابن مناد الصنهاجي ؛ ثم الوضية التخاصة التي زود بها من طرف المعز لدين 
الله في سردينية ب من ضواحي القئروان » لم تفضمنا استثناء كتامة 


ان غاية المعر لدين الله > أن بتقى ظل الخلافة السياسى ؛: ووجودها 
ظل وضع مصقطرب باتصال القبلى تبقي فيه الخلافة الفاطمية تتشل دور 
الحكم الفصل وصاحب السيادة الشرعية ٠‏ 

ومن اجل هذه الغاية » اضطرب المعز لدين الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان بريد استخلاف ابي أحمد جعفر بن علي ( الامير) 
الاندلسي 2*0 رغم ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة أموي الاندلس» 
أنه كان دعرف عداء صتهاحة لأسرته ٠‏ وقد قيل أنه فكر اضا ففاستخلاف 

(مه) نفسه :1 60١‏ 46كى. 


(09) المقريري : المصدر السابق ١‏ © 59 . 
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جوذر الصقلى 29 » رغم أنه كان طاعنا في السن ضعيف الحال فاقدا 
للعصبية 8 الحرد أن4ه من أخلص رحال الدولة وأخبرهم شوؤّون الحكم 
وبسياسة القبائل المغربية ٠‏ 

وللحفاظ على مكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » ام يفكر 
المعز لدين الله في استخلاف أحد شيوخ كتامة » كما ام يفكر في ترشيح 
رجل له مكانة قبلية » قد تشجعه سريعا على فك الارتياط التاريخي بحن 
المغرب ؛ وخلفائه الفاطسين ٠21‏ 

ولهذا السبب لم بدع احدا بظهر في ميدان القيادة باستقلال في بلاد 
المغرب » من غير الصقالية وقد تملع جوهر الصقلى بمكانة كبرى؛ واضفى 
عليه المعز لدين الله قبمة وبالغ في تكرسمه واستمر على هذا النهج في مصر 
أيضا لفترة » ولثئن كان زيري بن مناد.قك:ولى بعض المهمات رفقة جوهره 
فاكتفى : ولئن كانت عصبية صنهاخة قد حَصِلَتِ على تنرضية كافية عندما 
استخلفت على شئرون المثرب » للنجعفيبيل_فلاح وعصبيته الكثامية 
قد هضمت بعض امتيازاتها » فاحييت بالجرح اكبريائها ورافقها هذا 
الاحساس الى مصر ؛ فترحمته الى مكاندة جوهر 27 » ومساندة جعقر 


(66) العزيري الجوذري : المصدر السابق © ١.9‏ 

(11) ابن ابي الضاف ؛ المصدر السابق ١8"! 1586 ١‏ »؛ وقارن 
بما ورد في المقريزي : اتعافل الحنفا ١‏ © 11 4 عن المحاورة التي جرت بين 
المعز لدين الله وبين أبي طالب أحمد بن المهدي عما بين قول حعفر بن 
مصر بلاد المثرب الافلات من قبضة الفاطميين » خلفاء مصر . 

(؟5) المقريزي : المصدر الابق ١‏ 4 ؟#"ا١‏ ؛ 8"؟! 2 ١5‏ 2 5!ا؟ 
على أبراهيم سن : تاريخ جوهر الصقلي 

.508 ,2 1 103 - 104 .اتتقط 01317 انث لتطهاة'1 06 ع601مملء 7زعنء 

(6) نفسه 589401١:‏ © وقد تركته كتامة يلقي الهزيمة والذل في 
قتاله ضد أفتكين في بلاد الشام . وموقف كتامة منه كان تعله افادته 
في الاعتذار للعر يز بالله عن هزيمتة . 


١١ 


ابن فلاح الذي نافس جوهر : وكاتب المعز لدين الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فتحها » دون وساطته أشعارا بأنه ليس أقل منه قيمة واخلاصا 
ك5 واقع الامراء 

وائْن كان المعز لدين الله قد استوحى في موقته من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومبدأً الحفاظ على تكاملها وسلامتها ٠‏ فهو 
معذور ٠‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدولة ودعاتها 
التاريخيين » الذين نشروا ظل الخلافة السياسي واالحضاري في مصر نافذة 
المشرق » وعملوا على مده الى بسلاد الشام » وهي يوابة العراق > اننا 
العراق العباسى : فى حد ذاته » فكان هدفا رئيسيا للدعوة ولدعاة 
الأسماملة 27 ا" 

ونكتامة جيله » ازهر الامل:.وتحققت أهم مشروعات الدولة » وقطف 
ابو تميم المعز لدين الله ثبار دعاء خدم/المودى » وجهود القائم ؛ والمنصوره 
واتكتلفت بلاد المغرب وملحقاتها_بعالم شا مصر وماحقاته فى مظهر وحدة 
سياسية مذهبية رفعت شعاري الدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والنضال 
ضد المغتصبين والمتكالبين + 


(685) نفسه 5 4 لام سس ” ط [لا5١‏ م . وانظر بج ١‏ منه ص1؟؟» 
ابن الاثير : المصدر السابق 548 .151 »© ولتحقيق ميدأ وحدة 
الخلافة وحصرها في العلويين » ناضل الفاطميون من موقعهم في بلاد المغرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتح بلاد الشام » وتوا ببصرهم نحو العراق والمشرق الاسلامي انظر : 

.0 .2 1 ,1 2128668 دع 8150116 : (:آ0 ) 11101816 
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الاوز في النتكرالبيالضي . 


لاسا ع يتل 


قشم الشاريخ . جامعة عير نمس 


من الشائعم في حياتنا الثقافية ربط التطور الفكري المصري بعجلة 
الفكر الأوروبي » فابة حركة تنويرية أو انعطافة ايجابية في مسار حياةلا 
المكرية تبحث عن أصولها الأوروبية تاها قرائن ونظائر من الغرب 
اكثر من التنقيب عن جذورها في الثراث + واعل) تلك الظاهرة تبدو أكثر 
وضوحا فيما يتعاق بواكير التنوير فالفكح مسري الحديث اتي اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفكر الليبرالي: الغربي ٠.‏ 

وهذا الخطأ المنهجي يرجع اساسا لعدم الاحاطة والنهم للتراث من 
ناحية : والانسياق وراء مفكري الغرب الذين أعمتهمم دعاوى القومية 
فنسبوا كل ما هو خلاق في ثقافتنا الى الحضارة الاوروبية من ناحية 
أخرى ٠‏ وان كان من الانصاف أن ننوه بفضل ثفر من المستشرقين الذين 
تناولوا الفكر المصري الحديث والمعاصر دون أن يتآثروا بعقدة «الأورية» 
والتزامهم موضوعية البحث لعل من أشهر هم شارلر آدمن ‏ 5عاندوطن 
قسطولة ف كتابه : 

.8ه ضاط لاقتصجعء1400 220 مرو1و1 وسير هاملتو ن جب 0160 
في كتابه : تقاق1 صذ 05ج دنم0ه3 خالفت هذه الثلة من المستشرقين 
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«أورومة» خالصة على أساس أن أصول هذه الحضارة وضعها اليونان ٠:‏ 
وأن ما بلغته من شاوفى العصر الحديث ائما يعزى الى الغرب ٠‏ واسنا 
بصدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج يارتون في كتابه «تاريخ العلم» 
وآثبت فيه دورا لكافة شعوب العالم في بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من أمثال جواد تسمهر وحريحوار وارنست 
ربنان وغيرهم ممن غسطوا العرب فضلهم واعتبروهم مجرد نقلة ومقلديسن 
ل ومتقويخن الفكر الكالاسكى + 

ونحن لا نستطيع ان نشكر افادة العرب من التراث الهلليني الذيترك 
بصماته على الفكر الاسلامي ان سلبا وان ايجابا » لكن الثابت أن الفكسر 
الاسلامي كان له أصولاه العربية الاسلامية القحة التي تفاعلت مع منجزات 
العلم الانساني في الشرق والغرب على السؤاء + وهذ! التقاعل: بين الأضول 
والمؤثرات أسفر عن اضافة.هد ندة'اسهم بها العرب المسلمون في الحضارة 
العامة ٠‏ 

ونفس الشىء .يقال عن حركة الاستنارة الفكرية التى بدأتارهاصاتها 
علق يه الأفقاى و محم علقت الى عرد كبير من الننكن: الليير الىية 
ولم يكن بوسع هولاء الرواد أن يصموا آذانهم عن ضجيج الفكر الليبرالي 
المتعاظم ونباراته الجارفة التى تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارية» 
غير ان نآثير المكر الليسرالي لم تعد حد احداث صدمة خلخلت الفكسر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة المراجعة والاصلاح 
بالتنقيب في الثراث وتحديد الفكر القائم ٠‏ 

وعلى ذلك بسكن القول أن المؤثرات الغربية ثبابنت أصداؤها 
واختلفت الاستجابة لها في حركة التنوير ف القرن ا لناسع عشر عنهسا في 
العصور الاسلامية الأواى ؛ فالفكر الأسلامي في العضر العباسى سي انفتسح 
على الفكر الهللينى طواعية واختيارا بنقله وتمثله ومقارنة ما انطوى علبسه 
من قيم بما في الاسلام من عقائد ومبادىء واتثقاء ما نتفق وترك مايتعارض» 
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م اقامة بناء نظري قوامه التوفيق بين النقل والعقل : وكانت هذه العلية 
مناط الاإتكار والابداع ف الفكر الاسلامى قيما رى ليولد حوشة ٠‏ 


وف المرة الثانية وفد الفكر الأوروبي في ركاب حملات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حكام طموحين » في 
وقت كان الفكر السائد من القصور والتخلف يدرجة لم نمكن مناحداث 
تفاعل حضاري طبيعي ٠‏ والذي حدث أن اللقاء بين فكر متقدم وآخسر 
متخلف أسفر ‏ مع ذلك ب عن عملية دينية قادها نفر من المستيريسن 
من رجال الدين الذين راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » فائبروا لمواجهةالتحدي بحركة احياء سلفى أشيه ب في تصورنا ب 
بالنهضة الأورومة التى ارتكزرث أساسا على احياء التراث الكلاسيكى ٠‏ 
على أن السلفية في هذا المقام كانت تعن “تبني التيار العقلاني في الفكسعر 
الاسلامى الذي يمثل جانبه المشرق للواجهية الفبكر الأوروبى الليبرالى ٠‏ 
وكان مجرد التنقيب عن هذا التثار_وسط يكلم من الغيبيات والتقليد 
والطلسمات والدردشة 6 ثم اظهاره على أنه الفكر. الاسلامي الأصيل 
محاولة تنويرية فذة نمثل انعطافة كبرى في نظور الفكر الديني في مصرء 

كانت الموثرات الغرية ب كما قلنا ‏ حافزا على احداث تلك 
الاتتفاضة المكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلها كعامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التي أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفرنسيفضلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » أسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكوكي وبالتالي في تغيير الكيان الاقتصادي المصري وخاخلة بنيته 
الاجتماعية التقليدية وبقيام الدولة الحديئة على يد محمد علي ثم اعادة 
صياغة المجتمع المصري على أسس جديدة نماما فقد انهار النظام الاقطاعي 
كدعامة للحياة الاقتصادية » وظهرت رأسمالية الدولة لتحل محله » وما 
قام به محمد على من حركة تصنيع واسعة وما حدث من نمو تجاري 
مضطرد ؛ وما ترتب على ذلك كله من انهيار النظام الاقتصادي القائم على 
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البناء الطبقى وصعود قوى اجتماعية حديدة وهصبوط أخرى واختماء ثالثة» 
هذا التغيير آسفر بالضرورة عن صياغة جديدة البناء القومي وبصورة 
علاقات اتناحية جديدة عملت عملها فى ضعضعة القوااب الفكريه التقليديةء 


هذه المتغيرات أتاحت ظروفا مناسبة لتصحيح الفكر الديني على بد 
أثمة التئوير : ومن الانصاف أن نشير الى أن محاولات في هذا الصدد 
كانت تطل برآسها بين الفينة والأخرى طوال عصور الظلام التي بدأت 
بضرب الفلسفة الرشدية وغلبة التصوف الذى تحول الى تاربخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت » 
اقطاعي ديني فرض وصاتته على المكر ووجهه اتبرير سياسة الجاثرين من 
الحكام ٠‏ ويسكن تتبع ميحاوللات التصحيح تلك ف جهود ابن تسمية وابن 
القبع الحوزية في العصر المماو .6 ثم الشيخ حسن الجبرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحملة الفرفسية ؛ ثم زفاعة الاهطاوي في حصر محسسد 
علي ٠‏ وبرغم التباين الواضح فيفك هؤلاء جميعا واختلانهم ما بيسن 
السلفية والتجديد الا.آن اجماعقم علسى_رئض الفكر التقليدي الديني 
السائد أمر لا شك فيه ٠‏ 

وبديهي أن :تيح المنغيرات التي ألمحنا اليها آنفا لهذا التيار أن شمو 
ويزدضص في شكل حركة اصسلاح دبني تصدى الأفغاني ومحمد عسده 
لقبادتها ترمي الى رفض التقليد والمحاكاة سواء عن الفكر القائم أو الفكر 
الوافد » ثم بلورة شكر اسلامي عصري قادر على محابهة تحديات العصر ء 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة ذات طابع لاهو تي بحت انسا انسحيت 
الى كافة الجوائب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق لشاراز آدمز 
القول بان جهود المصلحية الدينية كانت « 'تتضمن محاولة لتحرير الاسلام 
من قبود التقليد الممعن في الجمود » والقيام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب ااحياة المعقدة » .٠‏ وقد ربط الاستاذ جب ببن ثورية الحركة وبين 


١١ 


ثورية بعض الفرق الاسلامية الأولى كالخوارج ؛ واتتهى الى أن الفكر 
الأسلامى تك البداية انطوى على « شارات خاصة دامة ومتحددة »تمثل 
غركة التعوير في القرق التاسع مسر اعدى علتاتها دوها ضرورة ازينلهتا] 
بالفكر الغربي » وهذا يبطل زعم بروكلماني بدمغها « بالاقتباس منثقافة 
الغرب المادية ومناهحه التعليمية » ٠‏ 

فالثات حقا أن حركة الاصلاح الديني في مصر الحديثة كانت ذات 
طابع اسلامي خالص قام بها نفر من رجال الدين أنفسهم لتجديد الاسلام 
تحريره من الأوهام واعادة طرحه على أساس عقلاني » وهي من هذه 
الزاوية شبيهة بحركة الاصلاح الديني ف أوريا القرن الخامس عشر ٠‏ واذا 
كان حظ الحركة المصرية من النجاح أكثر ضآلة من نظيرتها في أوربا ب رغم 
ما حققنه من تنوير -. فذلك بعزي إلى ضِرّاوة التحديات التى اعتورت 
طريقها » فالظروف التي ولدت فيها جزكة الأضلؤي الديني في أوربا كانت 
ممهدة نماما » وذلك ان أوربا بأسرها كانت تعيش نهضة شاملة أدبية 
وفنية وقانونية ودينية » كما وأن. الصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية 
حمى المصلحين الدينيين من اضطهاد الكتبسة فوجدوا في السلطةالسياسية 
سندا وحاميا » وببدو أن فصل العقيدة المسيحية بين الدين والدولة 
« اعط ما لقيصر لقيصر ؛ وما لله لله » سهل من مهمة دعاة الاصلاحالذين 
تحدوا الكهنوت وحسب وراموا تحرير العقيدة من اساره ٠‏ 

اما حركة الاصلاح الديني في مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
الدينية والسياسية والاجنبية والجماهيرية فالاسلام في نظر المصلحين « لم 
تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق وملاحظة أحوال النقوس 
من جهة كونها روحانية +٠٠‏ بل هي كما كانت جاءت وافية بوضع حدود 
المعاملات بين العباد وبان الحقوق كليها وحزئميها وتحديد السلطة الوازعة 
التي تقوم بتنفيذ المشروعات واقامة الحدود » كما ورد بالعروة الوثقى» 


فقد اصطدم الأقغائى ومحمد عبده « بالكهنوت » المحتشكر العم 


١١ 


« فلم تكن دراسة الدين الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة 
ضعيفة ٠٠‏ كانت هي العلة في وقوفهم بل الموجب لتقهقرهم » وهذه الفئة 
( بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلية بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل 
وبداء الحرص على كل عتيق « على حد قول الكواكبى 1 وبديهى أن تقف 
موقف الارفة لدركة قرابها التجدييد فاتغيروا روادعا ولادقنة من 
« أهل البدع والضلالة » ٠‏ 

كما اصبطدم المجددون بالسلطة السياسية ممثلة في ااخديويةوسلطات 
الاختلال » فالاسلام الصحيح بحض على الشورى وببغض الحكم 
الاستبدادي وقد دعا المصلحون الى الأخذ بتعاليم الاسلام في هذا الصدد 
فلاقوا عتنا واضطهاد! » فالأفغاني وصمته السلطة « بالأفاق » وذكرت في 
المنشور الذي أصدرثه بأنها «.أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار 
المصرية بآمر ديوان الداخلية لازالة: عهيِذا! الفساد من هذه البلاد عبرة 
للمعتدين ومن يتحاسر على مثل هذا من المهسدين » ٠‏ وحين تجاسر تلميذه 
محمد عبده على المضي في الشوَ قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن ٠‏ وبذمهي لذ ثلقى 'تعاليع المجددين حظا من الاقبال لدى 
شعب أمي » وبديهي أيضا أن تقف الأقلية المثقفة ذات الموقف لتآثرها 
بالفكر الليبرالي » أو للاختلاف في العقيدة » ومناظرة الامام محمد عبده 
مع فرح أنطون خير شاهد في هذا الصدد ٠‏ 

هذا عن المشكلات العامة التي واجهت حركة التنوير في الفكر 
الديني » لكن مشكلة أخرى كانت اكثر تعقيدا وهي كيف السبيل الى 
التوفيق بين الشرائع الالهية بما تتضمنه من نواميس ثابتة وبين مشكلات 
الواقم 0 المتغير ؟؟ لم بجد المصلحون الدينيون تعارضا البته بين 
الاسلام كعقيدة وشريعة وببندعوتهم العقلائية الصادعة الى الأخذ باساليب 
المدنية الحدثة ٠‏ وقدبما وجدت القضية حلا على يد الفيلسوف ابن رشد 
حسين كتب « قصل المقال قيما . من الحكمة والشريعة من اتصال » بنفق 


يفن 


المنهمج أعلن داعيتا الاصلاح في العروة الوتقى أن الاسلام « دين قوبيم 
الاصول محكم القواعد » شامل لأنواع الحنكم ؛ باعث على الألفة ٠.٠‏ 
منور للعقول باسراق الحق من مطالع قضابأه كافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من ميانى الاجتماعات البشرية » وحفظطل وحودها » وينادي معتقديه 

فالعلم الالمي اذن اليد تعارض مع العلم الوضعي 4 والعقيدة الاسلامية 
تلزم معتنقيها « بالتبصر » في الفنون والعلوم كالطبيعة والكيمياء وجر 
الذثقال والهندسة وغيرها ووو ) ٠‏ 

وبهذا المنهج أسدى المصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمة للدين والعلم معا بما أبدوا من حرية العقل من وجه ديني ؛ وبما 

وقوام هذا المنهج التوفيقى قنح بات الاجتهاذ على مصراعية وتأويل 
النصوص بما لا يمسى الأصول » وجدير تالذكر أنْ الاجتهاد يمثل ركنا 
ركينا في الشريعة الاسلامية تنسع أفاقة في عصور التقدام ونضيق أو تغاق 
ك3 غصور التخلف والتعصب 42 فيتمسك اللاحقون باجتهادات السابقيين 
ولا بأخذون بمنمجهم في الاجتهاد . 

ولقد نمى الافغاني على رجال الدين في عصره اهدار قيمة العقل 
ونشويه الدين بالتقليد الأعمى للسلف دون مراعاة لطبيعة العصر وملانساته 
كما هاله ما شاهد من ممارسات صوفية حادت بالفكر الاسلامية عن بجادة 
اجتهاداتهم وذلك باطلاق العنان لحرية الفكر واعمال العقل في الفروع مع 
ميدق الأسان: بالامو لم - 
والاقتباس الأعمى عنه دون قسصر وروية 4 مع شدة ايمانه بضرورة الانفتاح 


فقن 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقليد والاقتباس عن السلف أو من الغعر ب مضيعة 
للكيان الذاتي للمجتمع الاسلامي ومدعاة لاصابته بالجمود أو الخال وفى 
هذا الصدد يقول « إن الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما ينزم 
سعض الاصول التى كان عليها أباء الشرقيين وأسلافهم ووو ولا ضرورة ف 
ابحاد المتفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها 
الأوردوبي في نهاته بل ليس له أن يطلب ذلك » ؛ هذا على الرغم من 
احاطته بااثقافتين الاسلامية والاوروبية وتدريسه العلوم الاسلامية جنبا 
الى جنب مع علوم الغرب » فقد أثر عنه حماسه لكتاب تاريخ الحضسارة 
الفرنسية لحيزو ليقف تلامذنه على أسياب نقظة الشعوب تأكيد دور النظر 
العقلى في احداث هذه اليقظة ء ولا غرو فقد أحدثت دعوته تأثيرا أيجابيا 
2 فاستيقظت مشاعر غ واتيمت عقول 1 و حخفى حجاب العفلة » على حك 
فان تلميذه محمد عيده عه براقد ارساء دعاثم تلك الحركة ومنظرها دون 
مدافع 6 وان شثت نيلها فالأفعا نى هو سقراط ومعحمك عنيده أفلاطون ٠‏ 
وم أن محمد عرده لم السدة نظرية متكاملة فى الاصلاح الدينى 4 اللا ان 
آراءه المسطورة في رسائله وشروحه وتفسيراته تمثل في مجموعها نظرة 
مستنيرة في نجديد الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما يمي ن 

أولا : تحرير الفكر من قيد التقليد وضرب احتتكار « الكهانة » 

ثانيا : التوفيق سن الدين والعلم واتساقهما معاي اداء وظيفة 

ثالثا : النمسك بالأصول وتأثير السلف باعتسارها الينبوع الأول 
للفكر الاسلامي 5 
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وفيما يتعلق بالنقطة الاولى كانت تعاليمه تستهدف عول العقاقفد 
الدشة 53 ن الخلافات السياسية بطر بقة تنيح تحرار الفكر من الأثير الحتكام 
نء ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة لور 
الاسلامية ورفض ااتقليد الأعمى 00 الذي دذمه الاسلام وحرم اعشاره مادة 
من العقل ويقع كله تحت الادراك » ٠‏ وهذا الرأي لمحمد عبده يشل 
(( حجر اازاوية فى حركة التحرير العلمانية «( كما ذهب الاستاد جب + ومن 
هنا شحب محمك عنده الآراء ا مرتحلة وحمل على دعاة الجهل معلئا ان 
الانسان فطر على اتمساعه للعلم والمعرفة وطبع على الااستطلاع ودراسة 
العلم الدنيوي » فليس للعقل أن يتوقف الا أمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وقيود 'نعد حائلا بين العقل وانطلاق حيويته + فبالعقل يمكسن 
الوصول الى استدلال عن حقيقة المعايقق الديمة والدئيوية سواء سواء 
ذلك أنه يدرك الظواهر عمءضودوط"؟ وادراك مسبياتها يود الى معرفة 
هو تها ودع نه؟1. فعاية كمال العقل الانساني بعك قما ند أء برسالةالتوحيد ب 
١١‏ لوصول الى معرفة عوارض بعض" الكائنات ل 
الانسانى حسا كان أو جدانا أو تعقلا ع م التوصل يذلك الى معرفة 
مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والاحاطة بيعض القواعد لعروض 
مأ دعر ض لها » ٠‏ والتشابه كبير بين هذه الرؤية وين فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأر في صماغتها دشكر المعتراة بالدرحة الاواى 

وفمما تعلق بالتوفيق بن الدين والعلم ف فى فكر محمد عبده تحد 
أنه رغم سلفيتة وأعحابه الشديد باين تيمية الا أنه خالفه في نظرته الى 
المعارف الدنيوية » فابن تيمية يرى أن العلم الصحبح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه علم لا ينفع » أما محمد عبده أنطلاقا من حص الاسلام 
على اعمال العقل » وما أثْر عن الرسول (ص) من حض على طللب العلم 
أنى وحجد وأيشما كان : فقد دعى للةتمتاح على كافة ب ظروف المعارف وفىي 


1 


هذا الصدد بقول « ٠٠‏ ليث شعري اذا كان هذا حالنا بالنسبة الى علوم 
قد أرضعت ثدى الاسلام وغذيت بلبانهة وترربت في ححره وتقلدت في 
ايوائه منذ زمو يزيد على آلف سنة »؛ فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هي من لوازم حياتنا في هذه الأزمان لا بد لنا من اكتسابها وبذل الجهود 
فى طلا بها ٠ » ٠٠‏ وهذا سفى اعتقاد النعض بان هذه النظرية المستئيرة 
تناج تأثيرات غربية ليبرالية . 

حقيقة ان محمد عبده اطلع على الفلسفة الغربية واستوعب كثيرا من 
جوانيها في قراءاته لربناف وجبوب وجوستاف لوبون وماكس توردا 
وغيرهم : لكن مصدر الهامه كان ف الفكر الاسلامي اكثر من فكر الغرب» 
ومتاظراته مع كبار المستشرقين من أمثال ريئان وهافوتو تؤكد تلك الحقيقة 
دما لا يدع للشك سبيلا ؛ وحسيبنا أنه تعى على الفلسفة الغرمية اغرافها 

فى الماديات وفي مناقشة له مع الفيلتسوف الانحليزي هريرت سينسر قال 

0 المأقورة د علا اا والعلياا الذى الطنوا كينا ما اينيد 
في راحة الانسان أعجز هم ان تكتشفوا طببعة الانسان ءءء الدين هو 
الذي كشف الطبيعة الاثسانيةوعرفها الى أربابها في كل زمان لكنهم 
يعودون فيحهلونها » ٠.٠‏ 

وحتى تلك الحقيقة وقف عليها من استيعابه لمقدمة ابن خلدون الذي 
اغخير الديى آمرا لافتى عه فى حدليق البعادة القردية والاجشناعيية ع 
كما أفاد من فلسفة الغزالى فى اعتبار الدين مسألة مرئيطة بالقاب » لكنه 
تجاوزه الى ضرورة كبح جماح العاطفة الدينية باصطناع العقل حتى او 
ركب متن الشطط « فمن يسلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد ولم تحب عصمته فهو معرض الخطأ » لكن خطأه عند الله واقع 
موقم القبول حيث كانت غائتنه من سيره ومقصده من تمحيص نظره أن 
يصل الى الحق وبيدرك مستقر اليقين © هه 

لذلك يمكن القول أن محمد عبده كان مفكرا بورجوازيا ناضل ضد 


كا 


سيادة الاقطاعيين بقدر كونه مصلحا دينيا رام تخليص العقيدة الاسلامية 
من عقبات الجمود والخرافة في منهج يجمع بين المثالية والواقعية ٠‏ 
وفضل حهوده خلف مدرسة » أخلصت لفكره وطورته من بعده 
رغم اختلاف اتحاهاتها والعدد تيارتها » فالكواكبي ورشيد رضا واصلا 
لجهوده التنويرية في تجديد الفكر الديني رغم اتماء فكرهما للافغاني اكثر 
من ارتباطه بفكر محمد عبده ٠‏ والشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق والشيخ ابراهيم حدر وش والشيخ معدموذد شلتوت وغيرهم 
ا الذن إن ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجين نهسج 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا من.عتت #واضطهاد وحسينا في هذا 
الصدد الاشارة الى المحن التى تعرض ها على عبد الرزاق ومحمد زد 
وطه حسين وخالد محمد خالك وغيرهم علق سد عناة التقليد وأرباب 


المراجسم : 
)١(‏ احمد أمين ' زعماء الاصلاح في العصر الحديث ‏ القاهرة م191 


السياسية اللجلة التارخية المصربة متحلد 9 » ١٠.١‏ 


العربي الحديث . القاهرة ا/ا9!ا . 


4( أمين الخولي : المحددون فى الاسلام جح ١‏ القاهرة مه"ؤأ] . 
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/ قله كلم 

وموسنه ب اراب ال يا زر 
("لاؤظذ - م4١٠)‏ 

اسن 0 وي ر هو 75 


الا رار ساقي 
أسماذ السَادي المزني والاثلايهف 
اعامحة الاميكية . يروت 
١‏ السروني )١(‏ والاصالة والتجديد : 
اذا كانت الاصالة هي الاسهام"الذي تسم بالابداع في ميدان من 
ميادين الثقافة سمعناها الواسع 4 أو الاسهام الذي لجمع فيان الابداع 
والمعاصرة فان البيرونى صاحب ؛ اصالة المعنى الثانى ٠‏ 


)١(‏ ولد ابو الريحان البيروني عام 11/9 م في قرية من قرى خوارزم 
وذلك في ايام السامانيين . وقد قريه الامير نوح بن متصور الساماني . 
وعندما ذهب ملك السامانيين وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشعكير الملقب بشمسس المعالي . وهناك التقى هذان 
العملاقان بعدد من أعلام الفكر والادب . وفي جرجان الف البيروني كتابه 
« الآثار البافية من القرون الخالية » واهداه الى شمس المعالي . وعندما 
سقط هذا الإمير عاد البيروني الى مدينة جرجانية عاصمة الدولة 
الخوارزمية ( حوالي ..؛ ه /١١.1م‏ ) واشتغل هناك مع ابن سينا وابن 
مسكويه في مجمع العلوم الذي كان قد اسسه أمير خوارزم مأمون اين 
مأمون . وفي عام /9.؟ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الغزنوي في حملاته على الهند . وقد تمكن من تعلم السنسكريتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . وكانت درة ابحاثه الهندية كتابه المشهور في تحقيق 
ما للهند . وقد قضى بقية حياته على ما يبدو في غرنة . 


1١55‏ مسسية 


ولا تكمن الصعوبة في تقرير ما اذا كان فكره آصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقرتته عدد من أعلام زمائه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدير مدى عبقريته واصالته ٠‏ وليس من سبيل فى الوقت الحاضر الى 
تقديرهما تقديرا كاملا أولا لانه بحث في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة 
قلف التازم:والالبدناع وغلي الذيانات القارن بوالزناضياة والفلداك 
والعبيدالة , 

وثانيا : لان بعض جوانب فكره لا تزال في حاجة الى بحث أو مزيد 
منه [ وحتتى لو انصب رهط من العلماء على دراسته لامتنم اضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك الانه لم يصلنا بعد من تاليفه وثرجماثةومصتفاته 
الا القليل ٠‏ ويعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما أشد الدهشة التىتثيرها لدى اارياضيين المحدثين رجل عاش 
قبل آلف سنة واتتج هذا العمل الأصيل العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وف الوقت ذائة أسهم اسهاما كبيرا ف ميادين مختلفة 
بدقة وعقلية رياضية تدعوان الى العجت-٠‏ 


لا يزال ما يعرفه العالم قليلا جدا عن الييزوني العالم الرياضي 
العظيم » و كثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا يزال تحت الغطاء في 
مؤلفه المريد القانون المسعودي وف كتت أخرى كثيرة قفد لا تسرى 


النور ! »م 09 


5 موضوع هذا البحث والغفرض منه : 
الغعرض الرئيسى من كتابة هذا البحث هو القاء ضوء على جانب من 
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و 


فكر البيروني لم يلق بعد على ما أعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والممكرين وهو آراؤه في فلسفة التاريخ ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طلغت على شهرته كمورخ, 
وصرفت النظر بالكلية تقريبا عن تلك الآراء ٠‏ وقد يكون مما ساعد على 
ذلك ان اكثر ماكتبه البيروني في التاريخ ليس في متناولنا ٠‏ فالبيمقي يشير 
الى كتاب له بعنوان المسامرة في أخبار خوارزم » 7 ؛ والبيروني ذاته 
يشير الى كتاب له بعنوان في أخبار المبيضة والقرامطة © » كما بشير في 
قائمة كتبه التى ذكرها الى عدة كتب ورسائل توحى عناوينها بوفرة مادتها 
التاريخية مثل في تكميل حكايات عبد الملك الطبيب البستى فى مدا 


العالم واتتهائه في قرب من مئة ورقة »ورسالة بعنوان كلام في المستقر 
والمستودع في ٠١‏ اوراق » وترجمة كتاب:شيامل في الموجودات المحسوسة 
المعقولة 0 وكتاب تنقيح التواريخ 0 ؤرسالة ف دللالة اللفئل على المعنى 0 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا مَرَمَ “كته فان آراءه الممثوثة فبها 
عن فلسفة التاريخ كفيلة بان تخعلة أول زائد: من رؤاد هذا الميدان ! 
ولم بخصص البيروني ف ابحاثه التى وصاتنا كتابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون فى مقدمته » وائما عرض آراءه فى مقدمات 
كتبه وخاصة في كتابية فى تحقيق ما للهند والآثار الباقية وفي ثنايا ابحاثه 


الاخرى + لكن عادنه في التقديم لكتبه تجعلنا نطمع ف يالوقوف على مزيد 


(9) البيهقي ؛ ابو الفضل » تاريخ البيهقي ترجمة بحي الخشاب 
وصادق نشأت ( مكتبة الانجلو » القاهرة © 15651 ) ص 96ل . 


(؟) البيروني »؛ أبو الربحان : الآثار الباقية عن القرون الخالية تشر 
أدوارد سخاد ( ليبزج »؛ 141/8 ) ص 5١١‏ . 


(ه) رسالة للبروني في ملحق المصدر ذاته . 


أشن 


من آرائه فيما مكتشف فى المستقبل من ابحاثه اللفقودة ٠‏ 
الحقيقة نسسية ٠:‏ 

لم سبحث البيرونى الحقيقة التاريخة بحثا مفقصلا + وائما تعرض 
لها باشارات مقتضسة »6 غير ان هذه الاشارات تدل. على أنه أدرك بوضوح 
أن الحقيقة نسبية ؛ وان ما ينهم في حين على أنه هو الحقيقة قد بتغيم, 
مفهومه فيما بعد ٠‏ فهو يعلق على سكرال أحد الادياء له عن التواريخ التي 
'تستعملها الأمم بقوله : 

2 فعلمت أن ذلك صعب المتناول بعيد المأخد غير منقاد لمن رام اجراءة 
محرى الضرريات التي لا تخالج قلب الواقف عليها شيهة فيها » )١( ٠‏ 


النعم شمس المعالي أدامه الله*» باستتفراغ الوسع واستنفاد الجهد ؛ أو 
بعبارة أخرى » بالاجتهاد. » على الانانلة عن حقيقة التواريخ ولكن 
« على حسب ما بلغه علمي ا مشماع وان بعيان أو قياس » ٠‏ وعبارة 
« على حسب مآ بلغه علتي © لا تدع مجالة الشك بانه أدرك ان معلوماته 
قد تقصر عن توفي المعطيات ( الوقائع ) التي تفي بكشف الحقيقة 90 . 

ويقول بعد ذلك بان اسلوبه في كشف الحقيقة « ليس بقرب المأخذه 
بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول اليه » (21, 

ولهذا رأى بعد ذلك أن يصلح ما ممكنه اصلاحه وأن نترك سائر 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقيل 2507 


(9) البيروني * الآثار الباقية :© ص ؟ 
المصدر ذاته : ص )6 

(/) الصدر ذاته : ص ©) اه 

(9) الصدر ذاته 


زفوذا 


ويكرر هذه الآراء مرة آخرى في مقدمه القانون ال مسعودي حتى 
بالنسية الى الحقيقة العلمية فبصف من تقدمه بالمجتهدين ثم بقول : 
تقبل اجتهاد منتقدمه بالمنة » وتصحيح خلل اذعثر عليه بلا حشسمة :وخاصة 
له فيها 'نذكرة لمن نآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما يبعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب ا أصببتفيه» 
أو الاصلاح لا زللت عنه » أو سهوت في حسايه ؛ لان البرهان من القضية 
قائم مقام الروح من الجسد » وبحملة النوعين بحصل العلم العا 
لاقتران الححة والتبيان كما بقدم بمجحري النفتس والبدن شخص الانسان 
كاملا للععان 219 , 


0 ا بها التي يثبتها 00 د 


؟ - التزام الحفيقة : 

اتخذ البيروني من توخي الحقيقة شعارا له التزم به التزاما صارما 
الى حد شين الاعجاب ٠‏ وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار ٠207‏ 
فقال « قولوا الحق ولو على انفسكم » وقد التزمه ما وسعه ذلك ف اطار 


) 1١504 » حيدر أباد‎ ( ١  يدوعسملا البيروني : القانون‎ )٠١( 
.86 14 ص‎ 
البيروني : في تحقيق ما لهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة‎ )11( 
ص ؟‎ ) ١568 » حيدر أباد‎ ( 


واننا 


العصر الذى عاش فيه .20550 


ويذهب الاستاذ سارطون الى انه كان تقريبا نسيج وحده فيالعصور 
الوسيطة في حبه للحق وفي جرأته الفكرية 209, 

ويرى البيروني ان المرء ينشد الحقيقة لذاتها لا لغرض آخر يقول : 

« وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذاته مرغوب في حسنه» 
كذلك الصدق الا عند من لم يدق حلاوته أو عرفه وتحاماه كالمسؤول من 
المعروفين بالكذب : هل صدقت قط ؟ وجوابه : لولا انى أخاف أن أصدق 
لقت + الا #قانة العادل يعن الندل عوالما للخوى وعهادة الزور + وخانة 
الامانة » واغتصاب بالاملاك بالاحتيال والسرقة » وسائر ما به فساد العالم 
والخليقة ع 2092 , 

وبرى البيروني أن علئ المرء:أن,يقول الحقيقة مهما اعترضت طريقه 
بو ضراب يتن وان عيليا قولها للموت ٠‏ واستشهد بالمسيح الذي قال 
ما معناه : « لا شالوا تصولة الوك في الأقصاح بالحق بن أبديهم 0 
فليسوا يملكون منكم غير البذن 6:وامَا النفنن ليس لهم عليها يد » 20900 م 


(؟١)‏ قارن بما ورد عند الشحات »؛ على احمد : ابو الريحانالبيروني 
حياته مؤلفانه ابحاثه العلمية ( دار المعارف بمصر 4 /"15 ) ص .لا 
حيث يقول : « هذا مما دعا البيروني الى البحث عن وسيلة بنفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه في تحقيق ما للهند الذي الفه فيما 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


حأالة8) 1 .701 02 111563 عغطا ما سمقاء مم1 نمع مم0 ,لامامروم 
.0 .2 (1920 ,ع1201 
)١5(‏ البيروني في تحقيق ما للهند » ص 7 
)١5(‏ البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ل 


1 


ويضيف الى هذا بان ما أورده عن المسيح هو ( أمر بالتة اتشعجم الحفيقى » 
وذ بالاستهانة بالموت 7 نيلف 
ه ‏ الأخبار وتمخيصها : 

يستخدم البيروني أصطلاح الخبر للدلالة لا على الوقائع 00 
المشاهدة فحسب 4 بل وأحانا على التعميمات والمفهومات 0 تبئى 

02 وليسس الخبر كالعيان لان العبان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
لكانت فضملته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا يتعدى آنات الزمان » وتناول الخبر اياها وما قبلها من الازمئة و بعدها 
من مقتبلها 6 حتى ٠‏ ا ل ري سات 

ويجد البيروني صعوبات جمة تعتبرضٌ طريق تبحيص الاخبار عن 
توا ريخ الامم + وذلك لائنه ار ةكيك هكب يها بالمعقولات 
بي » وائما م ر أصحاب الكتب ا عن الأمم الماضية 43 

0 0 : ان أقرب ادحوم ل ما ا عنة كي 
0 لان اكثرها أحوال عنهم ورسوم 27 من رسو مهم دقاف 
ولا سبيل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقيا 0 
المحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والتحصل 


اي 1 
(15) المصدر ذائه . 


١ البيروني * في تحقيق ما للهئد » ص‎ )١10 


توا 


المستعملين لذلك ٠‏ وتعيير ما هم فيه أسا يبني عليه ما بعده » ثم قياس 
أقاويلهم وآرائهم في ائبات ذلك بعضها ببعض 2390 ٠‏ 

ومما يزيد في صعوبة تمحيص تلك الاخبار كثرة ما فيها من أباطيل 
خاصة وان بعض هذه الاباطيل ممكنة الوقوع ولهذا تخد ماش ذل الخير 
بأحبار أمة واحدة فكيف يكون الحال اذا أريد الوقوف على أخبار جميع 
الأمى ؟ 215 ولهدا ترح البيروني : 

2 ان أخد الأقرب فالأقرب» والأشهر فالاشهر ؛ وتحصلها دن أريانها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحة 4 وتترك سائرها على وجهها ليكون ما تعمله 
الى نيل ما لم يتهيا لنا »2900م 

لكن بالرغم من هَدَا كله فالبيرَوني: تقر أن الوصول الى الحقائق 
أمر يكاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي أصلته » والطريق الذي مهدته » ليس بقرب 
المأخذ ؛ بل كأنه من بعده وصعويته يشبه آن يكون غير موصول اليه» 230 

وازاء جسامة مهمة المؤرخ يفترض البيروني فيه صفات أجملها في : 

« تنزيه النفس عن العوارض الردثة لاكثر الخلق والأسبابالمعمية 

(18) البيروني : الآئار الماقية » ص )6 

(19) المصدر ذاته : ص ه 


(.؟) المصدر ذانه 
(١؟)‏ المصدر ذاته » ص ؛ ‏ م 


م 


لصاحيها عن الحق © وهى كالعادة المألوفة 4 والتعصب 6 والتظافر 6 
واتباع الهوى » والتغالب بالرئاسة » واشباه ذلك » 200 


ومهما يكن من أمر فان البيروني ركد ضرورة ورود الاخبار في 
مظائها لتبين وحه الحق فيها ٠‏ ولهذا دفعته دراسته للهنود واحوالهمم 
لى تعلم اللغة السنسكريتيةللوقوف على ما في كتبهم ذاتها من معلومات» 
وسدو أنه كان أول عالم مسلم تعلم تلك اللغة في سبيل البحث العلمي» 
وأقام لذلك في الهند والتقى بعلمائهم وناقشهم في شتى جواب 
حضارتهم ٠‏ بول في هذا : 

« اني كنت اقف من منجميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
ا ل راسيو دلواي 
أخذت أوقنهم على العلل وأشير الى شئ» من البراهين وألوح لهم الطرق 
الحقيقية في الحسابات » فانثالوا علق متعتجييّن / وعلى 0 مننهافنين 
يسألون عمن شاهدته من الهند حتى أخذت عنه ؛ وانا أربهم مقدارهم 
وأترفع عن جنبتهم مستنكفا »: فكادوا ينسبو نني الى السحر ٠‏ وقد 
أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت به في ايامي وبذلي الممكن 
غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي لها من 
المكامن ..٠‏ »م 00 


ولم بدخر البيروني جهدا و فى لعسيو لعي الراجي مين طابو زفي 
بحثه عنها ٠‏ ومن ذلك انه قضى اكثر من أربعين استة وهو يفتش عسن 
نسخة من كتاب سفر الاسرار الباني : يول البيروني : 


(؟19) المصدر ذاته ص )6 
(9؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ١!‏ م١‏ . 


1 


الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية الشراب ٠‏ » قارف 
5 آفات الخر : 

بين البيروني ان الأخبار بلحقها الصدق كما بلحقها الكذب بسبب 
المخبرين ٠‏ ويذكر خمسة انواع من المخبرين كذبا : 

١س‏ من يخبر عن أمر كذب يقصد فيه مصلحته » فيعظم جنسه 
لاتثمائه اليه أو يزري بغير جنسه فيحصل على النتبحة ذائها » ومعلوم 
ان كلا هذين من دواعي الشهوة والغضب المذمومين ٠‏ 

؟ س هناك من يخبر كذيا عن أناس يحبهم لأمر يشكرهم عليه » او 
00 
فعله من دواعى المحبة والغلية ١‏ »* 

اب مخبر يريد ندناءة. طبعه التقرب الى خير أو يريد اتقاء شرء 

4 ب مخبر لا يستطيع الا أن يجانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك» 
ومرد هذا الى « دواعي الشرارة وخيث مخابىء الطبيعة © ٠‏ 
كثروا جملة او تواتروأ فرقة بعد فرقة » ٠‏ وفيٍ هذه الحالة يكون هو 
وهم ( المقلد والمخبرون ) وسائط بين أول من تعمد تحريف الخر 
ومين سامعه (99) , 
ويتحاملون على غيرهم » يقول : 

(44) الجروي الأقار الباقية 4 اصن .ومن المقدمة 

(0؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟ . 


ليلرل 


الأعراض والوقعة ف الأفاعيل والآثار + كما أن الاولياء والمتشيعين 
مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجميل والنسبة الىالمحاسن 
وعين الرضا عن كل عين كليلة 2 ولكزعينالسخط تبديالمساويا»© 
ويقول ف مو ضع آخر : 
« وانما ذكرت هذا لما عليه الناس من التعصب أن أحبوه والطعن 
على من أبغضوه حتى ربما بيكون افراطهم في كلا المعتقدين سيبا لاقتضاح 
دعاويهم « اففف وبأخذ البيرو ني على المراهمة تعصيهم لأنفسهم الأمسر 
« وذلك انهم يعتقدون في الارض“أنهنا أزضهم وفي الناس أنهم 
جنسهم » وفي الملوك أنهم رؤساؤهم »؛ وفي الدين أنه نحلتهم ؛ وفي العلم 
أنه ما معهم » فيترفعون ويتبظرمون- ويعجبون بأنفسهم. فيجهلون » وفي 
فكيف عن غيرهم ٠‏ على أنهم لا يظنون أن في الارض غير بلدانهم » وف 
الناس غير سكانها وأن للخلق غيرهم علما » حتى انهم ان حدثوا بعلم 
أو عالم في خراسان وفارس استحهلوا المخير 04 ولم لبصدكقوه للؤفة 
المذكورة 4 ولو أنهم سافروا وخالطوا غيرهم لرجعوا عن رأيهم ع« 0 
وف مو ضع آخر بدين البيرونى صاحب كتاب « ماد النواقيت «( 
لتعصية للمند على الروم ٠‏ فقد زعلم ان الروم لحأوا الى سنى الهنيد 


بيه لوعو 


(15) البيروني : الآثار الماقية » ص /ا 
(90؟) المصير ذاله ) ص ؟ . 
(8؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص 11 8م١1‏ 


كنا 


0 فكبسوا قُْ سلتهم الزيادة بين السنتين ء معاد دخول اليس الى برج 
الحمل آول نيسان » 297 ٠‏ ويستبعد البيروني أن يفعل الروم ذلك لانهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسيات وعلم الهيئة والتمسك بالبراهين » 
بحيث لا بلجأون الى غيرهم ”© ٠‏ 

ويشير البيروني الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بجد في كته 
ما شت اتهامه بأنه سحلل < قضاء الشهوة في الغلمان » ويضيف الى ذلك 
أن ما وجده في سيرته بدل على خلاف ذلك ,و 01 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العربية 29 والعروبة » 
فانه حذر من الغلو ف التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهم * 
وياخذ على آبن قتيبة أنه يهول وبطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) وينتقده لاغتياره العرب أعلم الأمم بالكو اكب ومطالعها 
ومساقطها » وشول : 


7 ولا أدري أجهل ام تجاهل ما عليه الزارعون والأكرة في كل موضع 
وبقّعة من عام انتداء الاغمال وغيرها ومعرفة الأوقات على مثل ذلك٠‏ فان 
ل ولم بكنه غيرها ودام عليه طلوع الكواكب 
وغروبها على نظام واحد علق مبادىء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » 7"“, 
ويأخذ على ابن قتيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فيقول : 
(9؟) البيروني ؛ الآثار الباقية ») ص ١ه‏ 
(.) المصدر ذاته 
(1؟) الصدر ذاته 
(؟) راجع مثلا ما جاء في البيروني : كناب الصيدنة ( كراتثي»؟117) 


0 حيث بغقول : « ديئنا والدولة عربيان توأمان ..٠.‏ والهجو بالعربية 
حب آلن عن المدس بالفارسية 8 + 0 


(0؟) البيروني : الآثار الباقية » ص 15١8‏ -9؟؟ . 


1+ 


« وكلامه في هذا الكتاب المذكور بدل على احن وثراث بينه وبين 
الفرس اذ لم برض نتفضيل العرب عليهم حتى جعلهم أرذل الأمم وأخسها 
وآذلها » ووصفهم بالكفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
في سورة التوبة ٠‏ او نسب اليهم من القبائح ما لو تفكر قليلا وتذكر 
اوائل من فضل عليهم لكذب نفسه في أكثر ما قاله في الفريقين تفرطا 
وتعديا » 29 + ويصف البيروني الخوارزميين بأنهم أعرف من العسرب 
بالبروج (*؟ ولكنه مع هذا بنسب الى العرب فضل تخليد ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا ؛ حمدا كان أو ذما بالأشعار والأرحوزرة والأسجاع » وأنهم 
كانوا نتوارثونها فتبقى عندهم أو بعدهم ٠.‏ 200 
٠‏ التعصب والتحامل في معالجة العقائد الديئية : 

يفترض البيروني فيمن يعرض للعقائد. الدبنية آلا يقصد الى الحجاج 
ومنابذة أصحاب العقائد ؛ بل الى اظيارها ٠‏ وَيقدِم لدراسته للهند في كتايه 
في تحقيق ما للهند يقوله : 


« ولبس الكتاب كتاب حجاج وحَدل حتى استعمل فيه بابراد الخصوم 
ومناقضة اازائغ منهم عن الحق »؛ وانما هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند 
على وجهه وأضيف أليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة نهم +٠٠‏ 
النصارى لتقارب الامر بين جميعهم ف الحلول والأاتحاد > 2590 , 

ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد في الامور الدينية الى 
مخالفيه وخصومه من الزراية بهم ٠وهذا‏ » كما يقول » هو أوضح ما يكون 


(5؟) الصدر ذاته 
(5؟) المصدر ذاته 
(85) المصدر ذاته 
0) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ه 


1:١ 


الملل المتفرقة » وخاصة مالا نتشارك منها في أصل وفرع » وذلك لبعدها 
وخفاء السبيل الى ثتعرقها » ٠‏ 


ويلاحظ البيروني ان الهوى يغلب على معظم ما كان معروفا من كتيب 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ وبدين اوائك الذين يخترفون 
من هذه الكتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها ٠‏ وكل من هؤالاء غترف 
« ما لا فيده من أهلها والعالم بأحوالها غير الخجل » (4“بل بحد البيرو ني 
انه ختتى.اولئك الذين عرفو حقيقة الحال توخوا ان بجعلوها مخ الأسيماء 
والأساطير ليس القصد من الاستماع اليها تصديقها » وانما الالتذاذ بهاء 

ويضرب البيروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فيذكر ان أكثر 
ما هو مسطور في الكتب عن أديان الهند منحول وبعضها « منقولوملقوط 
مخلوط غير مهذب» وضيف الىهدا انه ما وجد من أصحاب كت المقالان 
أحدا قصد الخبر المجذرةمن غيل ميل ولا مداهنة غير أبي العبياس 
الايراتشهري الذي أحسن 3 الأختارء عن اليهود والنصارى وما ف التوراة 
والانحجبل ٠‏ ولكنه بالغ “في ذكز المانوية ».ؤضل سهمة عن الهدف عتندما 
بلغ أديان الهند 590, 

وانتقد البيروني ابن ستكلا النصراز في الذي الف كتابا قصد به نقض 
نحلة الصائبة الحرانية « فحشاه بالكذب والأباطيل » ومنها انهم يقولون 
لا بان ابراهيم عليه السلام انما خرج عليهم لانه طهر في قلفته برص فاصبح 
لذلك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتبروا ال عيسهة صار عببين» 
ويقول البيروني عنهم : 

2 ونحن لا تعلم منهم الا انهم بوحدون الله وبنزعونه عن القبائح 


يله 


(0؟) المصدر ذاته : ص ) 
(5؟) المصدر ذاقه : ص )6 ام 


1١ 


ويصفونه بالسلب لا الايجاب كقولهم : لا يحد » ولا يرى » ولا يظلم » ولا 
تجور + ويسموئهة بالاسماء الحسنى هجازا ٠‏ آذ ليس عندهم صفة 
بالحشقة ٠‏ وينسبون التديير الى الفلك واجرامه ووو ويصلون على طهر 
ووضوء »؛ ويعتسلون من الحناية ٠٠.٠‏ واكثر أحكامهم في المناكم والحدود 
مثل أحكام المسلمين (241 , 
م الاصول الاجتماعية للنظم والعادات والمعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوقوف ما أمكن على الحقيقة » أن كشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقدات الآخرين ٠‏ 

لاحل أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه » وما هو 
خارج عن العادات الطبيعية » يقول : 

(( »»هه» فمعلوم أن غرابة الشيء نكون لعزة وحوده وقلة الاعنباد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذا افرط ضار نادرة وآيدة ثم تشتهر الأعجوبة 
مما هو خارج عن العادات الطبيعية فيكو مستحيل الكون قبل 
المشاهدة » 2417 ٠‏ ثم بين آن ف عادات أهل الهند ما كان سدو أعجوبة 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل منهما الى ما عند 
الآخر بأنه أعجوبة ٠‏ 

وقد وجد فرقا سن ما يعتقده الخاصة وما يعتقده العامة فقال : 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طبساع 


)5 البيروني 8 الآثار الماقية » ص ه.؟ -5".؟ 
(1؟) البيروني : ف تحقيق ما للهئد » ص ١44‏ 


١ 


عند المحسوس ٠‏ ويفتنع بالفروع 4 ولا يروم التدقيق وخاصة فيما افتنت 
فيه الأراء ولم تنفق عليه الاهواء » 19) 


ويشير البيروني في مكان آخر الى ان العامة يعزفون عن المعقول 
( المجرد ) لأنه يتخذ شكل المثال + ويرى في نزعتهم هذه السبب الذي دفم 
كثيرا من أهل المال الى استخدام الصور في الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

« السيب الباعث على أبحاد الأصنام بأسامي الأشخاص المعظمة من 
الأنبياء والعلماء والملاتكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت ؛ مبقية آمار 
تعظيسهم ف القلوب لدى الفوت ؛ الى أن طال العهد بعامليها ودار تالقرون 
والأحقاب عليها » ونسيت أسيابها ودواعيها وصارت رسما وسنةمستعملة» 
ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها ٠‏ اذ كان ذلك أشد انطباعا فيهم » 
فأوجبوه عليهم ع 150 

ويرى ان الحاثل الأعظلم دن الهنتو كيين والاسلام هو انقسامهم الى 
الطبقات الاجتماعية الأربع .وهى _البراهمة وكشترو بيش وشودر ؛ ومنافاة 
المساواة الاجتماعية ف الاسبلام لهذا التمييز .الطبقي 449 , 


ويدحض البيروني الرأي القائل بأن تحريم قتل البقر في الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الناس عن القيام بالواجبات 
نتقديم القرايين ومنها البقر + وبرى ان تحريمه لم يكن بتخفيف ولا رخصة 
للتسهيل على الناس » وانما كان تشديدا وتضييقا عليهم ٠‏ ويضيف بأنه 
قد يكون ناشئا من أن البقرة تخدم في الأسفار بنقل الأعمال والأثقال في 
الفلاحة وتؤخذ منها الألبان » ولهذا حرم قتلها ٠‏ ويشيه هذا بما فعله 


ما بعتقده العامة والخاصة في النوم واليقظة. 


(9)) المصدر ذانه :ا ص .68م ا هدم 
(19)) المصدر ذاته : ص 138 


145 


الحجاج بن يوسف الثقفي عندما شكا الناس اليه خراب السواد ٠‏ 40) 

وأورد البيروني تمسير الهنود لاحراق المت فذكر أنهم يعتقدون أن 
فى الانسان نقطة ( روحا ) يكون بها الانسان انسانا ٠‏ وانها لدى حسرق 
الجسم وتبدد أفشاجه تصعد اما بشعاع الشيمس أو بلهبب الثار * وهى 
ستنظفون قاتل طالية الموت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ٠‏ 40) 

وفسر البيروني طائقة من عادات الهند « المستدعة» ا فهم ا امون 
شنئا من الشبعر لشدة الدر 4 وبطولون الأخلافر 2 فخرا بااتعطل مان المون 
لا تنأتى معها ء واسترواحا اليها في حك الرأس وفكي الشعر » ٠‏ 

ونفضلون أصغر الأبنين وخاصة في مشيارق أرضهم ( الهند ) لزعمهم 
ان أكيرهما جاء بسبب شهوة غالبة ؛ وأن' الاصَعْرٌ جاء سبب قصد وفكرة 


وتؤدة 3 فتك 


1 - البيروني والتزام الموضوعية : 

ان الموضوعية الثامة في كتابة التاريخ أمر عسير التحقيق ٠‏ ويكاد 
تكون من المسلم به الآنانه مهما تنحرد المؤرخ من عو اطفهوميو لهالشخصية 
ومهما كان مدركا لحقيقة هذه المول والعواطف كانه لا بد متآثر بها ٠‏ وقد 
يف هذا الثائر إلى جد له تفثل ممه آصول ضناعته + وقد يتحاوز به البى 

الحد الذي يخرجه عن الانزان ٠‏ يقول الاستاذ قسطنطين زريق : 
« وتحن نخطىء إذا اعتقفدنا ان الماضى شىء مجارد 
وخارج عن الانسان مستقل عن نزعاته وميواه وآماله 


(2) الصدر ذاته ؛ ص 8لا لالا 
(5)) المصدر ذاته : ص //9ا؟ 
7)) المصدر ذاته : ص ١19/1١22‏ 


١م‎ ١5 


الحاضرة ٠‏ وهذا هو الخطأ الذي ينطوو عليه موق المدرسة 
الموضوعية التي ركزت ايمانها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهبت بها الى بعد حدودها ٠‏ فليس من الممكن ب مهمسا 
حاول راتكه وسواه ‏ أن ينعزلالانسازعن حاضره انعزالة 
ناما « 40 5 


فالى أي حد من التجرد بلغ البيرونيفي سعيه وراء الحقائقالتاريخة؟ 
ان الاجابة اجابة كاملة على هذا السؤال أمر غير مسكن بالنظر الى 
سوع التذكل ان الساقط منه سحث ف موضوعات أيس سن السهل على مفكر 
بدأ مياشرة بكتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2457 ٠‏ وقد أشرنا 
من قبل الى أن كنابه عن المبيضنة والشرامطة وغبره من الأبحاث الثار دخرة 


لكن لا بسع من يتآمل ف أدبه التاريخي وغير التاربخى المنشور الا 
وان بحكم بأنه من ثاحية عامة بلغ غابة من يمكن لؤرخ ان إسلعة من التجرد» 
وأنه في اطار عصره كان غاية فى التحرد ٠‏ وفى اجزاء كثيرة من ابحاه 
بصعب على القارىء ان كتشف أنه مسلم ٠‏ 
واذا كان هناك هوى واضح في تعليقاته فهو ميله الى الشيعة ٠‏ 
معندمأ يذكر بوم عاشوراء ,يقول : 
()) قسطنطين زريق ١‏ نحن والتاريخ 
( دار العلم للملابين » بيروت » 1569) . 
(5؟) البيروني : الآثار الماقية » ص ١.5‏ 
وقد وحد ادوارد سخا وفضلا ناقصا منه وهو عن أورواستر. 


( 1979 صملهمء] ١‏ قسملعولة1 1ه «ومامصوعطء عط (ن) ططعوة .8 .0 
م2 
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« وهو يوم مشهور الفضل ءءء وكانوا ( أيالشيعة) 

يعظمون هذا اليوم الى ان اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن 

' ابي طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما لم يفعل في 

جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل وبالعطش والسيف 

والاحراق وصلب الرؤوس » واجراء ااخيول على الاجساد؛ 

متشاءموا به ٠‏ فأما بنو أمية » فقد لسوا فيه ما 'تحدد 

وتزموا واكتحلوا وعبدوا وأقاموا الولاثم والضيافات 

وطعموا الحلاوات والطيبات وجرى الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم و بقي فيهم بعد زواله عنهم ل > مكل 


وشول بانه عندما أدخل رآس الحسين « عليه السلام » مدينه دمشق 


بصم 


« لست من خندق ان لم آتتقم م بتي أحسد ما كان فعصل 
لت أشياخي سدر شهدوا جزع الخزرجمن وقع الأسل 
اهلوا واستيلو!” قرسي مم قالوا يا يزيد لا تسل 
فد قنلنا القرن من أشياخهم وعدلئاه سدر فاعتدل » 6019 
فقرلك! ْ 


« وقد قتل الامام زيد بن علي وصلب على شاطىء الفرات ؛ ثم أحرق 
وذر رماده ف الماء « افرفك « 


وه ل البيرو ني اللعئة على « الملعون » عمد الرحمن بن ملجم 


(.ه) المصدر ذاته : في الآثار الباقية © ص 891591 
(١أه)‏ الصدر ذاتله : ص ١؟؟‏ 
(؟ه) المصدر ذانه 


1١1 


المرادي قاتل علي نْ ابي طالب ٠‏ لبر 


وببدو تحامله على الاموبين من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ بقول : 

لقوء وقعة الحرة » وهى التى قثل فيها بنو أمية أهل 

المدينة واتتهبت اموالهم وهنكتستور المهاجرين والأنصاره 

وفضحت نساؤهي ؛ فلعن الله من لعنه رسول الله صلى الله 

عليه وآله من المحدثين فى المدنة وجعلنا قير راضينبالفساد 


ف ارض الله وويوه )» افك 
وكذلك فان البيروني نينتاول اللعنة على المتنيئين ليك ويصب جام 
2 وامثالهم «ن شول علوم : 
« فشككوا ضعاف الغرائز في الواحد الأزل من جهة 
التعديل والتجوير وأمالوهم الى التثنية » وزينوا عندهم 
سيرة ماني حتى اعتصموا تحّله" )"وهو رحل غير مقتصر 
بحهالاانه فق مذهيه دون العلام فى هيئة العالم سا سين من 
'تموبهانه « ركه) 5 


هذا مع انه دافع عن ماني في اكثر من موضع كما سبق وذكرنا ٠‏ 


على اننا لا سكن أن توافق الدكتور سخاو فيما ذه الله م؛, ان 
كتاب الآثار الباقية الذي ترجمه الى الاتكليزية ينم عن كراهية للعرب » 


واخدسات النري كولية 


(09) المصدر ذانه : ص ؟؟؟ 
(14ه) الصدر ذانه :ا ص 70؟ 
)6ه ) 


(03) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص .؟؟ 
١18‏ 


« .انه ينوعن نفور شديد من العربالذين حطموا مجد 
الساسانيين ؛ وميل واضح اكل ما هو فارس أو ايراني 
الجنسية ٠‏ لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحيث 
يهددون بالخطر حياة رجل مسلم أو غير مسلم يدرس 
الديانات الاخرى ويصرح علنا بانه ميل اليها » 279 , 
وليس لما ذهب اليه سخاو في الشطر الاول من هذا الاقتباس وفي 
الشطر الثاني منه سند قوي من التاريخ ٠‏ ومن بتأمل تعليقه على اللغفة 
العربية والعروبة يستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ يقول عن العربية : 
« ديئنا والدولة عر سانوتوأمان ه ترفرف على احدهيا 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد 
طوائف من التوابع وخاصةننهم الجيل والديلم في لباس 
الدولة جلاسب العحمة © فلم تمق لهم في المراد سوق ءءء 
والى لسان العرب فقلت العلوم-من-اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها 7 الشرابين والأوردة » وان كانت كل 
أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتها » واستعملتها فى مكربها مع 
آلافها وأشكالها + وأقيسن هذا بتفسى وعى مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة في العراب ٠.٠‏ 
« والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية +وسيعرف 
مصداق قولي من تأمل في كناب علم قد نقل الى الفارسي 
كيف ذهب رونقه » وكسف باله » واسود وجهه ؛ وزل 
الاتتفاع به ٠‏ آذ لا تصلح هذه اللغة للاخبار الكسرونة 
والأسمار الليلية ». (2081) 


(9م) 5111 "3# أتء .م0 : طمطعدة .0.8 
(058) البيروني : كتاب الصيدنة » ص ١١‏ . 
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وتكشف ابحاث البيروني عن ثقافة عربية رفيعة ٠‏ وكثيرا ما ستشهد 
بالاشعار والامثال العربية القديمة وأقوال العرب المأثورة + وألف كتابا في 
أشعار أ ي مام ذكره ه في قائمة كشه النى أشسرنا اليها في بداية هذا 
المقال وعنوانه : 
قافية الألف من الاثمام في شغر أبي امام (9ه) وقول باقوت 9 
« ؤاننا ذكرته ههنا لذن الرجل كان ادنا أرما لغويا + 
تمام رآيته بخطه لم إنتمه م 250 
ويضيف ياقوت بانه كان يقول شعرا « ان لم يكن في الطبقة العليا 
فانه من مثله حسن » وأورد له قصيدة يمدح فيها أبا الفتح البستي في 
كتاب سر السرور جاء فيها : 


يفي الاير ده تعسة 


0 

ولا مضوا واعتصنت منهم عصابة 
وخلفت في غرين لحما كمضغة 
فأبدلت أقواما وليسوا كمثلهم 


على رنب فيها علوت كراسيا 
ومنصور منهم قد تولى غراسيا 
36 

دعوا بالتناسى فاغتنمث التناسيا 


معاد اله ىأن. تكونوا سواسيا7١1)‏ 


« البيروني واللغة العربية » بحث قدمه 


لامؤتمر العالمي المنعقد في كراتشي "5 تو فمبر ‏ ؟| دسسمبر 199/8 للاحتفال 


بالعيد الالفي للبيروني » ص 8 . 


(.1) باقوت الحموي * معجم الادباء » ج لا١‏ (القاهرة 2 1985 ) 


(11) المصدر ذاته ص /ام1 . 


ص هلمآا 5 


ولية اضا: 
ومن حام حول المجد غير مجاهد 2 ثوى طاعما للمكرمات وكاسيا 
وبات قرير العين ف ظل راحة ولكنه عن حلة المجد عاريا 5) 
لكن كيف توصل سخاو الى ذلك اارأي ؟ قد يكون استنتحه من 
مما أوردناه فيما سبق من مناقشته لمعرفة العرب بالبروج وما ذهب اليه من 
ذكره البيروني عن عرب الجاهلية من أنهم : 
« أميون لا يكتبون ولا يحسبون » وائما يعولون على 
العدد والعيان اذلا بعرفون غير الرؤية : ولا محدون المنازل 
بغير الكواكب التي فيها من الثواءت ©» . 19) 
« ولست أفرد الهند بااتوييخ على الجاهلية فقد كان 
العرب في مثلها يرتكبون العظائم والفضاتمح من نكا حالحيض 
والحبالى » واجتماع النفر على اتيان امرأة واحدة فيالطهر 
الواحد » وادعاء الادعياء » واوالاد الضياف ٠‏ ووآد الابنة» 
دع ما في عباداتهم من المكاء والتصدية 4 وفى طعامهم مان 
القذر والممتة » وقد فسكها الاسلام كما فسخ اكثر ما فى 
أرض الهند التىأسلم أهلها ولاحمد لله ٠م‏ (54) 
ولكن ما ذهب اليه البيرونى فى وصفه لعرب الجاهلية لا يقيم الدليل 
على كرهه للعرب + فلم بعد البيروني هذه الاشارات فيما عثرنا علسه ٠‏ 
(59) المصدر ذاته ص ١85‏ . 
(59) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟١11‏ 
(561) المصدر ذاته » ص ١58‏ . 


١١ 


و لخمس4 اللمعة العر سة ونمذ ضملها على الفارسية بالرغم من أنه فارسي* 


: ل بين السيروني وابن خلدون‎ ٠٠ 
هناك اكثر من وحه شبه بن مررهلات العملاقي٠ ن التي مكنتهسا من‎ 
فكلاهما كان د‎ ٠ التأمل لاريم واختلاف عوائد الأمم وأحوالها‎ 
وفلسونا في التاريخ » وبحاثة في علم الاجتماع والاقتصاد والجغرافياء‎ 
ونتميز اسيرونى بكونه اكثر توسعا ف الديانات وعالما بالفلك والرياضيات‎ 
والطسيات » ررقون ابن خلدون البيروني بمعارفه التاريخية ا الذي‎ 
مكنته من تأليف موسوعته الضخمة العير ٠ه وينيا خصعن ابن خلدون‎ 
المقدمة لعرض منهحه التاربسخي راة فليفلة التاردخية » فان 0 عالى‎ 
ما ظهر ميا وعلنا من 16 ننه اله عرض آرائية الموعزة أن مقدانات‎ 

كتبه وفي ثنايا ابحائه ٠‏ ' 

ومن أوجه الشبه بين آرآء-هدّين العملاقين المصطلحات المشتركة 
التى مستخدمانها في عرط رك رقهنيا ويه + الإفحوال » والسئن ؛ والنظر » 
والفتق » والقيباس + واللطيل. + والطليية 4 والاسين ( اتناس أن 
القاعدة ) والخبر » والأصول ؛ والمبتدع » والممكن » والممتنع » والمستحيل 
والتشيع » والهوى » والانتقاد » والوهم ( والتوهم ) ٠‏ 

على ان ابن خلدون أغنى في المصطلح وأوسعآفمًا في تصوره التاريخ 
وأكثر تحديدا من البيروني ٠‏ فمصطلحه يشمل فيما يشمله التمخيص » 
والمهوم » والمطاقة ( م ين الأخبار والأحوال والوقائع من جهة » وبين 
الحقيقة من نمهة أخرى ) والتوافق ( بين الحفيقة من جهة وبين المفهوم أو 
الاستنتاج ) » والذهول عن المقاصد » والعمران » والقواعد ( الأصولعند 
البيروني ) والاصطلاح » والغلط الخفي ٠‏ 


ونتفق كلا المؤرخين أن التوارد خ تشتمل على كثير من الأباطيل وأنه 
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لننقيتها من الشوائب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحر يف وتشويه» 
فخصص كلاهما مكانا لمناقشة الموضوع نحدها ف « اوهام المؤرخين » عند 
ابن خلدون وي « آفات الأخبار » عند البيرونى ٠‏ كلاهما سحث في كذب 
الى وسحاليته اللسدق #ويدين التضيم الآراء والمذاهب © والتقليبد 
والمحاكاة » وتوهم الصدق ؛ وحب الثناء والطمع في الدنيا ٠‏ على أن اين 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل ف أحوال الأمم 
عندما تتنقل من ملور الى طور » وهى النقطة انتى انطلق منها ابن خلدون 
الى تناك الدذول والعصبة وانتقال الدولة مق حال الى حال + كما يضيب 
ابن خلدون ( الذهول عن المقاصد وهو الجهل بما يقصده المورخون أو 

المخبرون بأخبارهم : كما يتوسع في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين ٠‏ 
وكان ابن خلدون اكثر توسعا وأعيق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة .. وأتى في هذا الميدان بملالم يأتمن قبله ولا من بعده الا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بيسما بوحي في مقدمته بان الحقيقة تخضع لما بجد 
من الاخبار والظروف : وخاصة ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
أحوال الناس وطباعهم » فانه في أكثر من مَوَضْع ميل الى الجزم وذلك 
لأنه يرفض كل ما لا يوافق « القواعد والأصول » التي يستخلصها من 
راسته لنشوء الأمم وأطوارها وتغير عوائدها ورسومها في كل طور ٠‏ 

شول : ٠‏ 
حينئذ بعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد 
والأصول » فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا » 
والأزيفة واستغنى عنه »© ٠‏ 

لكن البيرونى الذي يقول بصراحة ؛ كما مر معنا » بنسبية الحقيقة 
التاريشة قاف ييل إلى انقاء البان عتتونا ليور اخبان تغرى + لان 
هناك أخبارا لا يسكن التسليم بصحتها قبل وقوعها » ولأن هناك اخبارا 


١ عه‎ 


باطلة تصدق لامكان وقوعها ما لم يقم شاهد على بطلاتها ! 
فسما وصلنا من أبحاثه كاين خلدون دراسة نشوء الدول وأطوارها 
والوقوف على المتغير والثابت في أحوال الأمم والتأمل في معنى التاريخ. 
وعلية فان فلسفة التاريخ غند ابن خلدون أكثر اكتمالا وأقرب الى المفهوم 
الحديث لهذا الموضوع ٠‏ 
١١‏ سس الشخلاصة : 
اصالة البيروني أمر مسلم بها ٠‏ فقد أسهم فى عدة ميادين أدية 
وفكرية وعلمية اسهاما نتصف بالابداع ولا تبلى جدته ٠‏ ومن الصعبالآن 
تقدير اصالته حق قدرها وذلك لأن أكثر ما كتبه لا يزال مفقودا ٠‏ 
والغرض من هذا البحث هؤ القاء“ضوء على جانب من فكر الييروني 
لم يلق بعد على ما أعلما - ما يستحقة من اهتمام الباحثين » وهو 
آراؤه في فلسفة التاريخ التي تجعلة أول رائد من رواد هذا الميدان ٠‏ 
والحقيقة التاريخية عند البَروئي تَسَبيْة » وعليه فانها تظل محل 


وكان شعار البيروني هو « قولوا الحق ولو على أتفسكم » ٠‏ وقد 
التزم بهذا الشعار التزاما بدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لذائياء٠‏ 

وللوصول الى الحقيقة التاريخية بحث البيروني في الأخبار وطبيعتها 
وسبلتمحيصها ٠‏ فآكثرها فاسدة بسب بكثرة ما فيها من الأباطيل » وبسبب 

واشترط البيروني في تمحيص الأخبار ورودها في مظانها ٠‏ على ان 
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البيروني لم يستطع أن بخفي ميوله وأهواءه الشخصية اخفاء ناما ٠‏ فقد 
ظهر ميله للعلويين في اكثر من موضع لكن اتهام الدكتور ادوارد سخاو 
له بانه كان يكره العرب ليس له ما سرره ء 

ولدى مقارنة آراء البيروني في فلسفة التاريخ بآراء ابن خلدون 
فيهسا نتضح انهما استخداما اصطلاحات بعينها وانهما طرقا موضوعات ' 
متشابهة لكن ابن خلدون أوسع أفقا واكثر تحربة في السياسة والادارة . 
وأغنى معرفة بتاريخ العرب والبربر وأغنى مصطلحا ؛ وأكثر شمولا » 


؟١ ‏ فى مصطلح البيروني : 


١‏ معطيات المؤرخ 


| والؤسسات 
وغير اسماوية 
القوانين سماوبة وغير 
سماوية مدونة وغرمدولة 
وهو اصطلاح شامل 
المراجع 


المذاهب والدعاوى 
الاساس أو القامدة 
اده 

بس لاله ( الحزئية 
اسان بمعنى المفهوم أو 
ما قبل ؟ تمعد الغير 
بمعنى الاقاويل والاخبار 
تمعلى قصص التسلية 


١ةهه‎ 


17 المشاهدة 
المبيان 
6 النظير 
6ت السماع 

"١‏ التقليد 
5 - القياس 

(٠؟‏ عه الاستدلال 
5 الاستقراء 
الاستيقان ‏ 
09»" الاستشقاف 
8م؟- التبيان 
65 التحقيق 
“٠‏ سه الاجتهاد 
١‏ الاقتبياس 
؟؟ ل التعديل 


1" س تحريف الخبر 


5 التجوير 
وم المالفة 


”7 ن الاصلاح 
/ا؟ ب التصديق 
8 التدقيق 
9 المطابقة 

5٠‏ ' التنقيح 

١‏ التنزيه 
؟؟ ‏ التشكيك 
59 -التزوع 
5 الحجاج 
60 سه الحدل 
1 - التمهر 
7 ب التجاهل 
4 الحجة 
5 البرهان 
.«ةه. اللمشال 


؟ ل في الصناعة التاربخية 


الوصول الى اليقين 
التبين والوقوف على 
(البرهنة) 


استفراغ الوسع واستنفا 
الح الوصو ممه 


عنوان رسالة 


اكتساب المهارة 


كما 


المرجع والصفحة 

قِ تحفيق ه 

٠ التعلين‎ 

في , يق ١‏ 

الآثار ع 

الآثار ع 

الآنار 5 

الآثنار 4 

في تحقيق 69" 

ألعانون جم ١‏ ص 4 اهم 
القانون ج اص 4 ده 
في تحقيق ١١‏ 

القانون ج | ص 4 ام 
في تحقيق ‏ العنوان 


الآثار ؟ والقانون ج ١‏ ص: 


في تحقيق .؟؟ 

في تحقيق » 

فى اتحاديق 1ه 

في تحقيق 4 لام 
الآثار ه 

في تحقيق .؟؟ 

في لحقيق 1 

في تحفيق .؟؟ 

مقدمة كتاب الآثار 
في تحقيق 0/ 

في تحقيق .1" 

في تحقيق 6/ 

في تحقيق ه 

في تحقيق ه 

الآثان أهم 

الآثار .م؟؟ ب 891؟ 
القادون ج ١‏ ص 41عدهة 
القانون بج ١‏ ص © اه 
في تحقيق 6م 


إه- الزلل 
؟إوب الستهسوق 
؟ه ‏ الخلل 
الك 5 الخاص الصفوة 
أوه ‏ العام والعامة عامة الئاس 
؟" - الخبسر 
01 ب المحسوس 
إة ‏ المعقول بمعنى المجرد أحيانا 
4ه الخبر الحق 
و05 559 الموحود 
1 المعلوم 
11 - ممتنع الكون 
11 - قير الموصول اليه 
5 - صعب المتناول 
1" - بعيكد المأخدذ ( والتساول ) 
م" غير منقاد 
5 - ملحول 
- منقول 
- ملقوط 
15 ب مخلوط 
.لاح غير مهذب 
الاب غير مشذدذب 
الز 
؟/ا ‏ المجحرد 
اا الراي العلمي 
4 الفروري لا شبهة فيه 
ها الرأى الملى ١‏ 
1 الاقرب - 
8 الاشهر 
١‏ المألوف 
6 - الشبهة 
5-6 النادرة 
الت الأملدة ( الامر العجيب الذي 


ستغرب له) 


/ا 1 


المرجع والصفحة 
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وكا 


الى > مم م و“ 0 والدهو مه 


ايساد #ورالشر و الوعامر 
ملق بآنشارلئدة . ليبا 
لقد أجريت ف ايبيا عدة حفريات في المدن الأثرية القديمة حيث تم 
الكشف على معا! م تار دخية مهمة وما زال العاماء والمتخصصون في عليم 
الآثار كر ع اهتمامهم الى الآثار الثى ,ام 'تكشف بعد » وقد حددت 
أعمال الحفريات هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
وله ١‏ م اتقريبا على بعس معالم المدث القدسة بطر ابلس 1 وقد أخذت ليدة 
عمرائية مهمة ندل على مكائة هذه المدينة وأهميتها التاريخة 3 
ومدينة لبدة هذه تبعد عن مدينة طرابلس من الناحية الشرقية بنحو 
ع١‏ كم وقد ورد أسمها ف المصادر التار دخية القديمة هيئة لبتس مقئا 
(هتعطوكلا قأنامع.آ) وبصيغة لبسيس مقنا (1190829 615م6.آ1) ويعتقد أن 
الأخير اشتق من اسم المدينة الفنيقي ليبقى » وأقدم ذكر لهذا الاسم الفنيقي 
درد فِ النقود الشقية من و ايت قبل المبلاد 0 من 5 ألم رك 
الحدبدة ٠‏ 
ومدينة لمدة هذه كانت أول الذمر عبارة عن مركز تجاري لتحا ابه 


١١مم‎ اك١‎ 


المنتوسط للتحارة مع اسباننا وذلك حوالي الغركث الثاني عشس ق+م ومن 
ارجح انها لم تكن مدينة كبيرة ثائة وانما استخدمها الفنيقون كمحطة 
تحارية أو ميناء موقت لارساء السفن وتادل البضائم المختلفة مع أهالي 
القوافل عبر مءرات كان التحار الليبيون يسلكونها في تنقلاتهم ٠‏ 

وقد استطاع الفنيقيون أن بوسسوا اهم مراكز تجارية على لول 
الساحل الافريقي الشمالى ويرجح بعض علماءالآثار أن مدينة لبدة هذه قد 
أسست بعك الأسيس عاصمة ل ل نا القرببة م, من مدشة 
عثر على -- ن المخار تعود الى هذه الله 0 العقر ات | أيه لنى أقامتها جام 
بنسلقا نيا سنة أكوا 3 ا 00 بليدة 0 اللاي لاجنيون 
ليد 35 وأونا 6 واللس الساية 0 0 ٠.‏ 

هذا ولم بعثر الى خذ:الآن على مبانى مدينة لبدة في عهدها الغنيقى » 
الا أن كل ما أكتنشف من آثار لهذه المدينة في عهدها الفنيقى هو عبارة عن 
عدد من المقا, ر البوققية تحت منصة مسرح لبدة الروماني » تحتوي على 
أواني فخارنة مختلفةه ختلفة 5 رجع لين القركث الرابع والخاه. س قبل المبلاد 4 وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفريات البروفسور كابوتو سنة 
ام » ويعتقد أن مقبرة المدينة الفنيقية تقمخارج المدينةاأقدبمة ويحتمل 
انها قائمة على احدى ا م رتفعات ما دن الميدان القديم ومصب وادى أبسدة 
وهي منطقة لم نتم الكشف عنها بعد : وكانتلبدة في العهد القرطاجني تعتبر 
المركز الاداري دن طرابلس » وكانت تتمتع بقسط واقر من الامستقلال 
الذائي ف شئوتها الداخلية ولها قوانينها الخاصة ٠‏ وقد شارك سعان البلاد 
الأصلين ألم ر طاجئيين قٍِ الحياة اليومية وتعلموا لعتهم كسا 'تعلموا في 
مدارسهم حتى أن الأستاذ الكعاك ك3 كتابه ) البردر ( شير الى أن الرومان 


دلا 


عندما اتنصروا على البونيقبين واستولوا على مدينة قرطاجنة » اتتزعوا ما 
بوحد في المكتيات من كتب مكتوبة بلغة القرطاحجنيين ووزعوها على أهالى 
البلاد الأصلنين من البرير وهذا بدل دلالة واضحة على مشاركة أهاا ى بلاد 

ل افريقيا الحضارة ( البونقية ) : ولهذا حافظت مدية لبدة علا تقالين 
ا القرطاجنية كما لل الأهالي يستعملوناللفة البوذ.قية يمعاملاتهم 
اليومية ٠وقد‏ نشاهد حتى اليوم سقايا حفر بان لبدة بعض الكنا بات البو نيقية 
بحاف الكتابات اللاتينية ؛ مثل اللوحة التذكارية الموجودة بأحلى مدخل 
المسرح اارئيسي » وف المردان القديم فقد بقي الأهالي يستعماون اللغة 
البونيقية حتى دخول الرومان واستقرارهي في مدن طرابلس في القرن 
الأول المبلادي كما تبين لنا ذلك ء 

وقد أشار البروفسور ( ريناتو برتؤتشسبتي) في كتابة الميناء الروماني 
بلبدة سبب انشاء مدينة لبدة وازدقازها وهم بجح سبب انثسائها الى 
شيئين رئسسين :ل أولا طبيعة المكان وثانياغزازة مياه العبون المتدفقة 
في وادي لبدة والذي كان في حيازتة:(أسجمائة).متر من الأرض ٠‏ وقد كون 
الوادي مصبا واسعا بقع على الساحل متقوسا على شكل خليج ومتدفقفا 
الى البحر برأس صخري سسمى رأس لبدة وكانت تتبعه سلسلة من 
الجر الصخرية ؛ كانها رصيف طبيعي لحماية المصب من هيجان البحر 
وكانت ناك البقعة صالحة لانشاء مرف » واهذا السبب قام الفنيقيون 
والليبيون فاختاروها مركزا للتجارة » ويذكر الإراف المذكور كذلك أن 
وسط الهضبة هو الموقع الذي شيدت عليه مباني لبدة الأولى ؛ وفيما 
بعد تحولت هذه المياني الى المدينة الرومانية التي من بقاباها الميدان القديم 
وما بحاوره من منشات عمرانية أخرى ٠‏ 

ومن المرجح أن النفوذ الروماني بلبدة بدأ بعد أن قضت روما عاسى 
قرطاجنة في نهابة الحرب البونيقية الثالشة سنة ١45‏ ق»مء وفي أثناء 
الحروب البونيقية استطاع ( ماسينسا ) الملك النوميدي التي هي !اجزاف_ 


عي 


الحالية من أن يضم اليه مدينة لمدة وبقية المدن الطرابلسية وذلك بمساعدة 
حلفائه الرومان 6 كما احتل سهل الحفارة عام 15 ىعم الا أن الرومان 
تضايقوا من تغلغل التفوذ النوميدي بشمال افريقيا ٠‏ لهذا رأوا أن يقوموا 
بالتدخل في شئون مدن ارابلس وأثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث الت قسطا مسن 
الاستقلال الذاتي تحنث حمابة روما » وظلتث الى منتصف القرن الأول قءم 
حيئما الاحقت هي وبقية بلدا والشمال الافريقي عن طريق الحكي المباشسر 
الى أملاك الاميراطورية الرومانية » وفي أثناء النزاع والحرب بين ( بومبي 
ويوليس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد اتتصاره على خصمه بومبيسنة 
7 قم أن يضم اليه بلدان الشمال الافريقي وأزال المملكة النوميدية 
من الوجود : دوحعل الحزء الأكسر من أقاليمها ولابة رومائية اسم 
(21078 822108) افريقيا الحديدة ٠‏ وقد فيض قيصر على مدينة لبدة الى 
ساندت خصمه وآوت القائد الرومانى كائو غرامة باهضة وذلك بأن تؤدي 
سنوي ثلاثة ملايين رطل انجليزي منّزيت اازيتون ؛ وبعد اغتيال قيصر عام 
:؛ قم نشب أزاع بين ( انطو نَوَس )فد “قثلة قيصر وبعد أن اتتصسر 
( اكتافبوس قيصر ) سنة “١‏ قءم وافق مجلس الشيوخ على الحاق حكم 
بعض الولايات الرومانية لمجلس الشيوخ ومن ببنها ولاية افريقيا : وأعاد 
أغسطس وهو لقب اكتافيوس الحديد شكوين المملكة التوميدية ووضع 
على عرشها يونا الشاني ووضع ف عام 56 قهم الفيلق ااثالث لحماية 
ولابة افرشيا بعد أن أضاف اليها المملكة النوميدية ٠‏ 

وعقب اغتيال الامبراطور ( نيرون ) 4ه ١58‏ استقل بعض القواد 
الرومانيين ونشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع بين لسدة وأويا 
طرابلس واستنجدثأويا بالجرامتئيين في فزان واستطاع الجرامتتيونحصار 
مدينة لبدة ونهب مزارعها وحقواها » فاضطر قاد الفياق الاغسطسيالمسمى 
فلاربوس ارين ألى التدخل العسكري وأرسل نحدة عسكرية الى لبدة 


4 


استطاعت طرد الحرامنثيين » وقد حازت لبدة أهمية كبرى في أوائل القرن 
الأول المبلادي وخاصة ف عهد الامبراطور أغسطس وتسبردوس ثم في القرن 
الثاني الميلادي في عهد الامبراطور سبتيميوس سويروس ٠9#‏ ب 511 م 
الذي يرجح أنه من أصل ليبي ونالت لمدة مسقط رأسه أحسن إزدهمار 
في تاريخها حيث شيدت في عهده كثير من المنشآات الضخمة ومنحت ابسدة 
1 ي عهدهحقوقا دستورية اضافية في ملكي ةالأراضي التابعة لها » مثلااحقوق 
الابطالية ف الأراضي مما يعرف باللاثينية بمصلكم (1]0112115 1115) 
واسثمر هذ! التقدم دل رتسا راعيه الذا طرة من الأسرة السويرية حتى 
نهاية عهد الاسكندر سويروس ؟5؟ ‏ 0050 م آخر أباطرة تلك الأسرة وفي 
سنة سكم م بحسم أصاب مدينة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستوريين 
الليبية وأتلفت مزارعها وأهملت سدود الري في وادي لبدة ٠‏ 


وبعد ان احتل الوندال قرطاجنةتة كسمو أصرحت مدينة لبدةتابعة 
لهم حيث لم يهتموا بمدن طرابلس ولم يمشر على آثار من العمد الوندالي 
الأ مجموعة من النقود ترجع الى نلك الفتسرة وجدت في سوق مدبلنة 
لبدة » وقد هدم الوندال أسوار اللديتة الا أنهم طردؤال من البلاد من طرف 
ع لي الي لسدة 
في:هذا العهد عاصمة الاقليم الاداري وحوات كثيرا من الباسلكياتالشهيرة 
الى كنائس وأعيد بناء الأسوار في لبدة وصمراتة وقد نلاحظ حتى الآن 
أثر التغيبرات التي طرأت على بعض المنشآت في لبدة كبسيلقة (سبتسيوس 
سويروس ) وبقايا آثار الأسوار البيزنطية :١‏ ني أقاموها لحمابة المدينةمن 
الغارات المفاجئة » وأتتهى الحكم البيز نطى بمجيء العرب المسلمون سنة 
54 س 544 م حيث أحتل المسلمون بلدان الشمال الافريقي بعد أن 0 
مصر ويرقة » ويستدل من المصادر التاريخية أن لبدة في هذه الفترة أم كن 
لها شأن يذكر وقد أشار بعض المؤرخين في بعض الحملات السكري اني 
اجروها المسلمون ضد ثورات القبائل البريرية ولا سيما قبيلة ( هوارة) 


ا 


ما بين القرنين السابع والحادي عشر الملاديين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات بعض القبائل البريرية.اننى ظلت 
تقاوم الفتح العربي الى أن تم اخضاعها ف اواشر التون السايم المسلادي 
واتتقل مركز اللحماية من ابدة الى القرية القربة منها وهى الخمس الآن 
فازداد خرابها ويقال أنه حل بها خراب كبير أثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سليم كما تظافرت عواهلى الطبيعة للقضاء عليها تهائيا وقطنها اليقال 27 
بدا السياح نتعرفون عليها من القرن السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت بعض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الجامع الذي شيده الوالي التركي مراد آغا فيالقر نالسادس 
عشر الميلادي » وقد أشار اليها الرحالة المغربي العياشي الذي زارها ف ١١‏ 
مارس 1555 م وروى بعض الأساطير عنها ووصفها أيشا الفرنسي(جيرارد) 
الذي كان يقيم في طرابلس ما بين عام.1554 - 15075 م وقد أخد بعد 
ذلك قناصل الدول الأجنية هبون ما”يحصلون عليه من آثارها القبية 
حيث استطاع القنصل الفرنسي لبمير 1585 م الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرابع عشير في عام 1١40‏ م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنبية في نهب ما يحصّلون عله من أخخار وأعمدة منحوتة وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تنابع الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدينة 
لبدة كالرحالة ) دوران ( والرحالة الايطالي 0 دبلاشيلار ( لالحلام ورحلة 
الأخوين بيشي 185١‏ م » ورحلة الألماني بارث 1248 184660 م ٠‏ هذا 
وقد بدأن الحفائر المنظمة بلبدة منذ سنة 195٠‏ م وقد نوقف النشاط الأثري 
ف أثناء سنى الحرب الثانية واتنهت الحفائر سئة 4 م وأعمالالصيانة 
والترميم في بعض المعالم الأثرية المهمة كقوس سبتبميوس سويروس 
والملعب المدرج الذي يعتير من أهم المعالم الباقية بسدينة لبدة ٠‏ 

وعند القيام بحولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الآن مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ وب<تمل أن تظهر الى الوجود 
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فيما بعد بقايا الحضارة الفنيقية » وعند التأمل فيما خلفه الرومان في هذه 
المدينة تين انا أن مدينة لبدة كان أها شأن كبير حمث لعببتدورا كبيرا في 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نستيعد أن سكا ناللاد الأصلبين شاركوا ١أرومان‏ 
ف بناء هذه المنشات الضحمة التي تمتاز بها مدينة لدة : : ونتضح نا من 
الخريطة العامة المدينة أن لبدة نششيه ف تخطيطها المدن الرومائية منتاحية 
تقسسمها الى 1 رباع أو حارات مما افسمى باللاقنية (5عصملهع2©) 
و (©6هلتاقط1) وتمتاز مديئة لبدة بضخامة ممائيها المشيدة من اححار 
قوية ٠‏ ويسكننا مشاهدة الشوارع الرئيسية العرضى منها (26681002105) 
ات الطولي (00200) ثم الشوارع الأخرى المتفرعة عنها » كما أقمت 
س التصر والمعايد 0 الواسعة وأ الملاعب المختلفة والحمامات التي 
ا الروماني » فنلاحظ عند جولتنا بين اطلال المدينة الميدان 
القديم الذي كان يعتبر مركز المدينة الأظتليةءقيل اتساعها ف الْقَرف الثاني 
والثالث الميلاديين ؛ ثم السوق الذني :شيد أ ل ١‏ هم والكلكيدكوم 
السدكام الذي من المحتمل أنه كان سَوْقا لتعض أتواع اليضائع شم 
المسرح الذي بنى سنة ١‏ 9م هذا وقد توسعن المدينة في القرن الثاني 
الميلادي حيث ينبت حمامات هادر بان التي أنشأت سنة م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفيفة » أما في بداية الققرن 
الثالكث حيث زادت المدينة توسعا فأنشأت في لبدة مباني أخرى كالشارع 
المعمد الذي يمتد حتى ميناء ليده ومعيد حوربات الماء (21هومقطصصصطجد) 
ثم الميدان الحديد والبازيليكا التي كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت في العهد البيز نطي في القرن السادس الميلادي الى كئيسة حيثيمكئنا 
ملاحظة الححرة الغربية وقد حولت الى معمدنبية (8إ1عنة1[ةم52) 
على هيئة صليب + 
متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة السربعة عن تأسيس لبدة 
ووصف مختصر عن أهم معالمها الباقية نبدأ معا في القيام بجولة متحفايدة 
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حبث نستعرض معا ببعض محتوياته التي عثر عليها أثناء اجراء الحفريات في 
المنطقة الأثر.ة والنتي بدأت سنة 9 م حيث انم م العثور على بعض التماثيل 
الرخامية التي ترمز الي بعض المواهات الرومانية التى اتتقلت عبادتها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الذين كانوا يعتقدون تتعدد الألهة » وتماثيل 
لبعض الأباطرة الرومانيين وكذلك بعض الأواني الفخارية واازجاجيةوقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت بالمتحف كذلك محتويات بعض المقابر التى 
عثر عليها خارج مدينة لبدة » كمحتوبات المقابر الرومانية التي عثر عليهما 
سنة .ىوها م غربي وادي الزناد وشر في وادي الرصف » ومحتوياتمقبرة 
بدر الرومانية التي عثر عليها بمصراتة سنة +145 م وعرضت بداخل المتحف 
كذلك بعض النقوش الكتاءية منها اللانينية ومنها الكتايات البو نيقية التي 
ظل استعمالها كما آشرت اليه من قبل » حتى دخول الرومان منذ القرن 
الأول قق*م هذا وقد أسس المتحف منذ.سنة /اكخا م وأقيمت للمتحففيما 
بعد تعديلات كثيرة خلال فترات“متوالية.وتم نقل بعض التماثيل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حي ثعرضت بمتحف_طر ابلس ووضعت ,بالمتحف بعض 
اللقيات الموحودة بالمخزن و بعض 1: تمائيل الموجودة من قبل ٠‏ 

أما في سنة 7و1 م أضيفت الممتحف حجرات الاستراحة القديينة 
المجاورة له حيث تم أضافة خمسة فاعات احداها كبيرة الحجرهالذي سوف 
بعرض بداخلها بعض التمائيل المكتشفة ف الحفائر والموجودة الآن عزن 
الآثار ولبدة والمنحوثات الرخامية التي ثم كشيفها في السنوات الأخيرة 
بالملعب المدرج ٠‏ وقد نم أخيرا تجهرز خزانات عرض وضعت في بقية 
الحجرات الأخرى حيث عرض بداخلها ما تم العثور عليه بمقبرة ( بدر ) 
الرومانية بمصراتة والمقاير البونيقية المكتشفة تحت مسرح أبدة ؛ وبعض 
ما اكتشف بفيلا النيل » وما أكتشف بالمقابر الرومانية غربى وادي اازناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذا الدليل على بعض الشروح القدسةالموجودة 
على بعض اللقيات الأثرية الموجودة بالمنحف » كما اعتمدت أيضا على بعض 
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الكتب والمراجع الموافة عن تاريخ الحفائر بمدينة ابدة ؛ وكداك على بعض 
الكتب 06 بالأساطير القديمة الى تخيلها الانسان في العصور القديسة 
حيث كثرت المعابد وتماثيل الالهة ٠‏ فقد كان الاغريق 5 من بعدهم |أرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الآلهة لكل منهم 
اهتمامه الخاص فكان هناك آلهة الغابات والصيد والهة المعرفة والبحصر 
والخمر وكان لكل أسرةااهها الخاص بها » وكان لكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه الخاص الذى بحميه » وتحان الأن نطاق على الذين بعبدون الهسنة 
متعددة اسم المشركين أو الم منين تتعدد الالهة (وقمغعط8 طنج ومتورط) 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الآلهة ‏ (5هأعطاترامم) 
وكانتك جميع الشعوب القدمة تعلائق تعدد الآاهة بوجه عام ٠‏ 

هذا ونلاحظ داخل المتحف ”0 الخرافات والأساطير القدينة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عيدؤا بعضّ الالهة التي اتنقلت عبادتها 
على طريق اأرومان عند احتلالهم مدن 627 واستقرارهم بها ٠‏ هذا 
وقد ثآثر الأهالى من قبل ا ا الآلهَة-الفتيقية التى يمكننا أن نسرى 
ذلك ف احدى اللوحاتث المصنوعة #الفستيفساء ١‏ تستتحفه فبرائة وهى تمشل 
الالهة الفتيقية ( ثائيت ) وقد اله الرومان كذاك حكامهم فأتزلوهم بمنزلة 
الآلهة » لهذا صنعوا تماثيل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معالم المدينة كالامبراطور أغسطس وتببريوس 
وكلاودبوس وسبتيميوس سويروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونجد 
تماثيل لبعض آفراد الأسرة اأحاكمة ولزوجات الأباطرة وأبنائهم هذا وقات 
عبادة الآاهة المتعددة بلبدة وبقية المدن الطرابلسية عند دخول البيزنطيين في 
القرن السادس الميلادي حيث تغيرت بعض المعالم الى كنائس كما أشرتالى 
ذلك من قبل ؛ وقل بالتالي تفكير الناس بالأساطير القديمة الني شغلتبالهم 
لفثئرة طويلة ٠‏ 
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بلاوس فجبي 
0 اللفكة السرّانية 


الفارابي دن الم الفلاسفةالمسلمين ه واد ف +وسيج الثرب مئفاراب 
في تركستان ٠‏ لننسأ أ في بغداد واقام في الشام وزار مصر ٠‏ توفي دمشق 
بعمر يربو على الثمانين سنة وسجعه ‏ .هوم 230 , 

كد المؤرخون ان ابا نصن* محمد بن محمد بن طرخان بن اوزَاتْمم 
الفارابي درس على يوحنا بن احيلان ٠‏ ويقدم لنا بعضهم اشارات خفيفة 
لا تكشف لنا سوى جوانب طفيقة من .شخصية معلم الفارابي هذا » وتلمح 
لى التعليع الذي اعطاه يَوَحَا. اتلميذه ابي نصر :+ ونظل حيال غموض عميق 
يكتنف حباة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم » 
وقيمة العلم الذي نفحه لتلميذه ٠‏ ولم يعرض احد الباحثين الذين درسوا 
الفارابى وحققوا كثيه ما فيه الكفاية لنستشف ما نرمى اليه في بحثنا هذا » 
لا بل تراهم يتحاشون التركيز على بوحنا بن حيلان » بينما سقط غيرهم 
فى أخطاء شتى فى هذا المخال 490 بم 

لذا فان غايتنا من هذا البحث : أولا ؛ التأكد من أن يوحنا بن حيلان 
هو معلي الفارابي حقا ٠‏ ثانيا » التعرف على مكان الدراسة وزمتها ٠‏ 
ثالثا» التوص ل الى المادةالعلمية او الكتب التي درسه اباها 0 رابعا محاولة 
الاطلاع على الطريقة "١‏ ننى كان ششعها في تدريسه ء واخيرا : تقييم العلم 
الذي أخذه الفازاي يقن يوسا مملبه ولا يقن راق اذاف دو اميليالن: 
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في التعرف على جانب من جوانب حياة الفارابي وشخصيته ومنزلته 
العلميةء٠‏ 

يوحنا بن حيلان معلم الفارابي 

بقولالمسعودي » معاصر الفارابى » أن ابا نصير محمد بن ميحد 
الفارابي هو « تلميدك بوحنا بن حيلان » (5؟ ومما لا شك فيه ان شهادة 
المسعودي هذه هى ف غاية الاهمية ٠‏ 


ويفيد صاعد الاندلسى ان الفارابى « فيلسوف المسلمين » قد «اخذ 
صناعة المنطق عن بوحنا بن جيلانى ( حيلان ) 5 

ونؤكد ابن الاثير ايضا ان الغارابى « الحكيم الفيلسوف ٠.٠‏ كان 
تلميذ بوحنا بن حيلان » ٠20‏ 

ويضيف القفطى الى ذلك بقولة ان القاراى « قرأ بها ( بغداد) 
العلم الحكمى على بوحنا بن جبلاد (حيلان ( 6 210, 

وشقل لثا اين ابى اصيبعة فقول الفازابى .عن _نفشسه في كناب له في 
الفلسفة وسبب ظهورها 27 « انه تعلم من يوحنا بن حيلان » 2*7 ٠‏ كما 
انه بعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة اعلاه ٠‏ 

اما ابن خلكان فيقول ان الفارابى « احذ طرفا من المنطق على بوحنا 
ابن حيلان 4 50م 


ويعيد ابن العبري ما جاء لدى القفطي 290 , 


فثايت هو اذا ان الفارابى درس على بوحنا بن حيلان ٠‏ ولكن ؛ من 
هو بوحنا هذا ؟ وأين درس الفارابى عليه ؟ لتحاول ان نستحاى الامور 
بقدر ما نتيسر لنا الآمر + 


١ا‎ 


يوحنا بن حيلان حكيم نصراني في بغداد 

يذكر المسعودي ان وفاة بوحنا بن حيلان كانت « سدينة السلام في 
ايام المقتدر » 21١‏ + ويعيد ذلك القاضي صاعد 29 , 000 
القفطي 219 وابن العبري 2١17‏ الامر عينه ٠‏ اما ابن الاثير فلا يذكر م 
الوفاة وانما زمنها فقط آذ يقول « وكانت وفاة يوحنا في ايام 0 
بالله » اتلك #5 

الا ان وفاة بوحنا في بغداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيما ومن 
أهاليها » ل اننا تستفف غير ذلك مما يذكره المؤرخون ء 

فالمسعودى في كتابه « التنبيه والاشراف » بلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب في كتابه المفقود والموسوم ب « فنون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسقة وانتقالها من اليونان الى العسرب 
2 وجحطلة اديه بالفلسقة المدتية:من سقراط * ثم افلاطون ثم ارسطاليس 
ثم ايد تأوفر سلس فس : 88 بللاه 0 واحدا بعد آخر , 


رطان املك ل قئل ار الملكة الل 0 الاسكتدر ب ة 
وروميه » ونقل نيدوسيوس الملك الذي ظهر في ايامه اصحابالكهف التعليم 
من روميه » ورده اياه الى الاسكندرية ؟ ولأي سبب نقل التعليم في ايام 
عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتتقاله الى حران في 
ايام المتوكل ؟ واتنهى ذلك في ايام المعتضد الى قويري وبوحنا ب اد 
وكانت وفانه سدينة ؛ السلام ف ايام المقتدر » وابراهيع المروزي 4 ثم ١‏ لدى 
ابن محمد بن كرئيب وابى بشر متى بن يونس تلميذي ابراهيم المروزيء 
وى ا نان لاتب الى لالبو اللطنت بعول الناس في وقتنا هذاء 
وكانت وفاثه بغداد في خلافة الراضي »؛ : ثم الى ابي نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ يوحنا بن حيلان » 50 وفاته بدمشق في رجب سنة 
«سدمء ولا اعلم في هذا الوقت احدا يرجم آليه في ذلك الا رجلا واحدا 
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من النصارى بمدينة السلام يعرف بابن زكريا بن عدي » ٠,211‏ 
' لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودي كمحاولة 
لتديد شيء من العموض الذي كتنف شخصية معلم الفارابي 3 وليس لما 
سوى أن نربط ما بين رواية المسعودي هذه وبين ما جاء لدى ابن ابي 
اصببعة نقلا عر ن لساناافارابيعينه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا السروفسور مإيكس 
دأ هرق 617 بيقعت إل الووادن سدووانة بارا وردان 
المسعودي ‏ كغيرها من روابات عربة مماثلة » تعود برمتها الى تقلباد 
ومصدر واحد يقول باتنقال مدرسة الاسكندرية الى انطاكية 4 فحران 
ومرو » فبعداد 5 غير انها روايات فيها الكثير من الأختلافات المصطنعة عخلا 
الاتتقال واقعى 6 ولا طرقه ضي الوحصيدة 3 ولبس ثمة من البرار للفقترات 
اازمثية المفثملة ٠‏ 
فبعد ان بورد الفارابي ب حسما يلقل ابن ابي اصييعة كلامه ب 
اخمارا خبالية عن مدرسة الاسكندرية القديمة ومكنيتها » مجحاول" تضييق 
دراسة كنب ارسطو المنطقية فيها سمت اتتنشار النصرانية » يأثى الىالقول: 
2 الى ان كان الاسلام بعده بمدة طويلة 4 فاتتقل التعايع من الاسكندرية 
الى انطاكية وبقى بها زمنا طوبلا ؛ الى ان بقى معلم واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح _دهما من اهل حران والآخر من امل 
مرق ٠‏ فاما الذي من اهل مرو فتعلم مله رجلان م احدهما أبراهيم المروزي) 
وسار الى بغداد 4 فتشاغل أبراهيم بالدين 4 واخذ قوبري ك5 التعليم «واما 
بوحنا بن حملانث كانه تشاغل اضا بداينة 5 واتحدر ابراهيم المروزي الى 
بغداد فاقام بها ٠‏ وتعلم من المروزي متى بن ,يونان » وكان الذي يتعلم في 
ذلك الوقت الى آخر الاشكال الوجودية ٠‏ ( وال ) ابو نصر الفارابي عن 
نفسهة أنه تعلم من بوحنا دن حبلاث الى آخر كتاب البرهان 3200 (وحدثني) 
عمى رشيد الدين ابو الحسن على بن خليفة رمه الله ان الفارابى توفى 


وذوذا 


عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثلاثين وثلثمائة » وكان 
الخد الصئاعة عن بوحنا بن حيلان بعداد قِِ ايام المقندر » وكان ف زمائنئه 
ابو بشر متى بن ,بونان : وكان أسن من ابي نصس وابو نصر احد ذهنا 
واعذب كلاما ٠‏ وتعلم ابو البشر متى من ابراهيم المروزي وتوف ابو 
البشر في خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة تنسعوعشرين 
وثلثمائة ٠‏ وكان بوحنا بن حيلان وابراهيم المروزي قد تعلما جميعا مسن 
رجل من اهل مرو » !211 ٠‏ 

نفهم من المسعودي ان يوحنا تعلم في حران » وفيها تعلم ايضا قوبري 
وابراهيم المروزي ٠‏ وبينما علي ابراهيم المروزي درس كل من ابي بشسسر 
متى بن دونس وابي محمد بن كرنيب » درس الفارابي على يوحنا بنحيلان» 

امارواية ابن ابي اصيبعة.فتقرَبئا/,الى واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودي ٠‏ اذ الهبعد اتنشار الشكر البوثاني منالاسكندرية الى انطاكية؛ 
دون ان يعني ذلك انتقالا لمدرسة الاسكتدرية او ركودا الفلسفة والعلوم 
في الاسكندرية 2150 » كلإقاتتكيانر[خرر فرحا ومرو وغيرهمامنالمناطق. 
وفىحران نيتعلم الاسقف اسرائيل وقويري » ثم بقصدان بعداد . ينما 
يأخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهيم المروزيوبوحنا بن حيلان » ويقصدان 
بغداد كذلك 35 وفي بعداد ؛ على الارجح ؛ درس الفارابي على بوحنا بن 
حيلان ؛ ببنما يدرس ابو بشر متى بن يونس على كل من ابراهيمالمروزي 
ويحيى المروزي ورويل ٠‏ فاقرب الى الصحة اجشماع هؤلاء الحتكماءجميعا 
في بغداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الفكر والعلم ٠‏ كما ان وقاة 
يوحنا بن حيلان في بغداد تدعم ذلك : ببنما يظل الغموض يغشى منشساً 
يوحنا » فهل هو مروزي ام حراني ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلكان التي 'تضاعف الاشكال والالتباس » اذ 
يقول بان ابا نصر الفارابي «ارتحل الى مدينة حران؛ وفيها بوحنا بنحيلان 
الحكيم النصراني » فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضا ء ثم قفل راجعا الى 


174 


بغداد ؛ وقرأ بها علوم الفلسفة » 2 , 


أمر واحد ثابت الآن هو أن يوحنا بن حيلان فيلسوف او حكيم » 
وهو نصرانى أو مسبحى » فاسمة يدل على ذلك » وشهادات المؤرخين » 
لا سيما ابن خلكان وعبارة ابن ابي اصيبعة « تشاغل بدينه » ٠‏ لكننا 
تجهل مذهيه المسيحي » فهل هو نسطوري 4 كما يرجح |اباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظي المعلمين المسيحيين 
بومذاك ؛ ام ائه شخص عادي ؟ كلها أمور تبقى غامضة » ولا يسعفنا 
المؤرخون المسيحيون البتة في الكشف عنها ٠‏ من ام كد ان بوحنا من عداد 
الناطقين بالسربانية » لان مسبحبي حران ومرو والمناطق المجاورة همي مسن 
الناطقين بالسريانية » فهو بدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم 
والآداب ف ميدان السربانية والعربية الشنفيقتين » على غرار الكثيرين ممن 
عملوا على تكوين الحضارة العربية"الزاهرة بفضل نقواهم من اليونانية 
الى السريائية فالعربية » كما بفضل انفتاحهى .على العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فيه ٠‏ 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التى قادها الناطفون 
بالسريانية في أشهر عواصم الشرق الاوسط ومدنه ومدارسه » قبل 
الاسلام ثم خاصة منذ ان شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي » 
وافرد ااخلفاء والاعيان مبالغ طائلة لنقل كتب اليونان الى اللغة العريية 
عن طريق اللعة السريائية » فقامت دوحة الحضارة العريية نضرة زاهرة ٠‏ 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث الميلادي فما بعده » لا بلمنذ فجر المسيحية شرع الناطقونبالسريانية 
يولون اهتماما بالغا بالححكمة وعلومها وكتبها : نظرا لمحاولتهم التعمق في 
الكتاب المقدس واسرار الديانة » فنشط علم اللاهوت لديهم » واخذوا 
يستعيئون بالعلوم الانسائية ؛ وفي مقدمتها النحو والبياذوالمنطقوالفلسفة» 
للاستزادة في التبسحر والاستنارة » فلم ترددوا في دراسة فروع المعرفة 


اا 


هذه ؛ سنما فال بعضهم الى العلوم الاخرى اشا ؛ كالطب والرياضيات 
والموسيقى والفلك » دون ان يبروا في ذلك أي ضير ٠‏ ولتحقيق مأربهمم 
الحميد هذا لجأوا الى التراث اليونانى الزاخر » فدرسوا هذه العلوم:اولا 
ل تصوسيا ايونانية الاصلة ل امرض : تعمنيها اكثز + شرعوا ترحمون 
مصنفات اليونان الى لغتهم السريائية ٠‏ وحين شرت اللغة العرية في 
البلاد : أخذوا ينقلونها الى العربية » فنشطت حركة الترجمة » واحتل 
العلم مكانة مرموقة منذ العهد الاموي ؛ حتى لقي ازدهارا كبيرا ف العصر 
العياسى الذهبى 8 

واشهر مدارس الناطقين بالسريانية » منذ القرن الرابع المبلادي وحتى 
القرن العاشر » مدارس الرها ونصبيين والمدائن وحنديسابور » نسية الى 
3 كنيسة المشرق اي النساطرة.#.ومدارس اارها وانطاكية وآمد » نسية 

لى اتباع كنيسة انطاكية أي"الونو ةرين ٠‏ كما قامت مدارس عديددة 
ف العنائس والاديرة الشهيرة؛ يتعذر علينا تعدادها نظرا لكثرتها 2910 
وقد كانت هذه المدا ارس.عادة دشة “لاهوتية » الا انه كان بسمح فيهأ تعليع 
العلوم الانسانية والدنيوية الاخرى + وكان خل معلميها من رجال الدين: 
اساقفة كانوا ام كهنة أم رهبانا » كما برز فيها احيانا اشخاص عاديون ٠‏ 

|منذ القرن الثاني الميلادي اشتهر برد يصان وتلاميذه » ثع نبغ ما 
افرام وربولا وهيبا وبروبوس وبوحنا برافتونيا واحودمهوئرسايومار آبا 
ويعقوب السروجي ف القرنين الرابع والخامس خاصة ؛ ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائية مزدهرة في مدرستي نصيبين والرها » ثم 
كان سركيس الراسعيني في القرن السادس وهو صاحب كناب في المنطق 
اهداه الى تبوذوروس أسقف مرو ء كما ألف كتنا فلسفية اخرى ولا 
لارسطو وفرفوربوس ٠‏ ثم لمم نجم ساويرا سابوخت وحنا نيشوع 
الحائليق وابوس الرهاوي ويعقوب اأرهاوى ويوحنا الاقامى وجرجس 
اسقف العرب ويوسف حزايا ومار طيمثاوس والشيخ ابو توح الانباري 


خا 


وغيرهم كثيرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسة جنديسا بور في خوزستان 
والختصت بالطب » فكان آل بمختيشوع وبوحنا بن ماسو به وغيرهم مسن 
بختيشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
في العاصمة العياسية » ثم قيام ببت الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترجمة العنب الظية والفلسنية والعليبية الأشرع من اليوثانيسة الى 
السريانية قالعربية 6 ولبوع حنين بن أسحق ومدرمكه وعلى رأس تلاميذها 
ابنه اسحق وان اخنه حبيش بن الحسين الاعسم فكانت مدرسة كاملة 
الترجمة بفضلل يبت الحتكمة على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر ببسوت 
ودور الحكمة والعلم ك سساكر انحاء العالم الاسَلامى 5 

وعلاوة على بغداد » فان لمدإنة 2)آن_القرية من الرها » دورا في 
التعريف بالفكر اليونانى وتطو بره ه.وقد عنى الحرانيون خاصة بالمذهبين 
الفيتاغوري الحديد والافلاطوني المشتحَدث »-وامتاز اهاليها بالرياضيات 
والفلك 3 وكان جل مشاهير حران من الصامة الناطقين بالآرامية 3 ومنهم 
سلم الحرانى الملقب يصاحب دكت الحصكمة » وهو معاصر للمأمون ٠‏ وقد 
لمع خاصة ثابت بن قرة الذي انتقل من حران الى بغداد فاتخذه المعتضد 
صديقا له حتى ترقى في اسمى المراتب في عهد خلافته » وبرز بعده ابه 
نان اللين الشمرر + 
فيها تيبودوروس المروزي في القرن السادس » وقد كان على صلة سركيس 
الراسعينى » وانكب على الفلسفة الرواقية ؛ 3 ايليا مطران مرو فى القرن 
السابع 6 واشو عداد روزي فى القرث التاسع 4 ثم ابراهيم المروزى 
وغيرهم الى 


١؟بم‎ 1 


فهل بوحنا بن حيلان حراني ام مروزي ؟ اننا ترجع اصله المروزي » 
كزمسله ابراهيم المروزي ٠‏ واله هو وزميله ابراهيم تعلما على حكيم 
مجهول من مرو ؛ على حد شهادة اا 


وزيادة فق التعرف على المعلم والتلميد معا ؛ ولعرض تقديم إبضصاح 
اكبر عن معالم شخصيتيهما » نضيف فذاكة وجيزة نخص حكماء آخرين 
كان لهم أوثق الصلة بالفارابي ومعليه بوحنا ٠‏ وقد افرد ابن الندمفذلكة 
لمعظمهم وكذنك ابن ابي اصيبعة دون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه 29 , 
لمعظمهم وكذلك ابنابي اصسيعةدون ان نتطرقا الى بوحنا ئفسه9؟؟ :واورد 
بسيط لكل منهم 100 نو 


ابراقيع اخر المروزي ‏ لا يخصطن 41 المؤرخون القدامى ولا ماررهوف 


نبذة عن حيائة ؛ وليس من ميرر لاعتيارة هو عيئه ابو بحبى المروزي»الذي 
سيآني ذكره ٠‏ تعلم هو وزميله يوحَنا بن حيلان من حكيم من اهل مروء 
سسب رواقتي المسعودي وَابِنْ بي اصسبعة ؟ ثم انحدر الى بغداد فاقام 
بها ؛ وصار له تلاميذ : منهم ابو بشر متى بسن يونس وابو محيد بن 
ري 50م 

اسراثيل الاسقف ب بأني على لسان القارابي في رواية ابن ابي 
سجن 10 علي انه الذي تعلم الحكمة من الحراني بمعية زميله قويريء 
وهو فبلسوف استوطن بغداد وانصرف الى العلوم الدينية واللاهوت » 
ولم يترك آثارا سكتوية + 

قويري ب بأتي في روات نني المسعودي وابن ابي اصيبعة على انهتعلم 


وزصله اسرائيل من الحكيم الحرا نى فى إنام المعتف د ٠‏ وهو نصرانى 4 
قصد بغداد واخذ في التعليم ٠‏ ويفرد له ابن النديم فذلكة ناعتا اياه ابا 


ما 


اسحاق ابراهيم » ويقول انه اختص بعام المنطق ا اي 
قرأ أبو بشر متى بن يونس + ولقويري عدة تاليف مذكورة في الفهرست 
هي : كناب تفسير قاطيغورباس مشحر » كتاب بارد وان مدر »كتاب 
انا لوطيقا الاوا ى مشدر » كتاب انا لوطيقا الثانى مشحر ٠‏ وكتيه «مطرحة 
محفوة » لان عمارته كانك عفطة غلقة » 55 اليه تير كلاب 
عي ل ان 


لاست ايو ال شر متى بن بونس قرا 
القفطى فيذكر عالمين بهذا الاسم » احدهما منطقي و وهو صاحينا 0 
والآخر طبيب وعالم بالهندسة » وكلاهما ببنداد ٠‏ ويؤكد القفطي بان ابا 
شر متى قرأ على ابي دحبى 4 وتشكئ ابن النديم والقفطي من ان ابا 
بحيى ( كان سريائيا » وجميع ماله في المنطق وبغيزه بالسريائية » ٠‏ ويذكران 
ان له كلاما ف اذا لوطيقا الثاني أو انود تسطتقا حضف ”" نرى من 0 العا 
ان يكون هو عينه ابراهيم المروزي الذي .درس عليه ابن كرئيب ٠‏ 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب ويعرف بابن كرئيب الكاتب 
الحسن 01 جين اوقل 5 586 4 ومكتفي السمودى نسميته 


اين كر نيب 3 ع مسلم وان واخ لر ماضيين مشهو ردن هما اسحق وابو 
العلاء ٠‏ كما انه وتلميذا الكندي احمد بن الطيب الرضي وابو زيد احمد 


البلخي ه ن الفلاسفة المسلمين من الدرحة الثانية 3 يذكره المسعودي كر ئيس 
مدرسة في بغدا دء ويقول ابن النديم انه «( من حملة المتكلمين وبيذهب 


مذهب الفلاسفة الطبيعيين » » وبعيد القفطى ذلك » وي وكد المورخون انه 


1١/5 


ن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كنب اخرى في 

ا > 

الى شر تى: بن يونس يقول ابن النديم انه من اهل ديرقني » 
الواقعة على دجلة في الجنوب الغربي من بغداد ٠‏ تلقى ثرييته الاولى في 
امكل هار شارك لفق :جنا مساق كيد | عضر الى مكلا +26 بد الو لقم الوه 
كبا ميرت قلط و تسطووى النيلة + كما ف كه أن القيرج ٠‏ سكن 
بغداد » وقرأ على قويري وروفيل وبنيامين وابراهيم المروزي وابن كرنيب 
وابي يحبى المروزي ٠‏ وقد جاء ذكر ابراهيم المروزي وقويري وأبي يحيى 
وابن كرنيب ٠‏ اما روقيل » او روسل » وشامين قراهبان مونوفيزتيان» 
على حد قول ابن العيري 3 وذكر ابن ابي اصيبعة ان متى قرا ايساغوجي 
فرفوربوس على « انسان نصراني #4:فزْجح انه بنيامين المذكور » وقرأ 
قاطيغورياس وباريرمينياس ارسطو عاتى/رقبيل ( روفيل ) » والقياس 
لارسطو على ابي يحيى المروزي + ويسسي المثورخون ابا بشر متى بالمنطقي» 
لا بل « اليه اتنهت رباسة المنطقبين في عصره » ».اذ انه على « شرح متى 
اكتب ارسطوطاليس المنطقية » 5 وعلىئ كته الشخصية : يعول الناس فى 
زمانه في الدراسة » سواء في بغداد ام في سائر امصار المسلمين بالمشرق» 
نوف ابو بشر متى بن ونس ؛ او يونان عفي خلافة (١‏ 0 
ةلف حزيران +44 ؛ فهو معاصر للفارابي » وهذا دونه في السن 
وفوقه في العلم » لا بل ان ابا نصر « أحد ذهنا واعذب كلاما » من ابي 
البشر ؛ كما يقول ابن ابي اصيبعة + ( ولا دخل ( الفارابي ) بغداد كان 
بها ابو بشر متى يونس الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية » » على حد 
شهادة ابن خلكان ٠‏ 

ولمتى تفسير من السرياني الى العربي » من تفاسيره : كتاب تفسيسر 
الثلث مقالات الاواخر من تفسير ثامسطيوس » والكتب الاربعة ف المنطق 


18م٠‎ 


« وعليها بعول الناس فى القراءة » ٠‏ وله تقول : كتاب البرهان الفص » 
كتاب سو فسطيقا الف ه كتاب الكون والفساد » كتاب الشعر الفص ٠‏ 


المقايس القرطية » كتابيم ايساغوجي لفرفوريوس 1937 


ومن اكاير تلاميذ ابى شر ابو زكريا بحيى بحبى بن عدي المتوق سنة 


درس الفارابي المنطق على يوحنا 

يبان حليا مما تقدم انه كان ثمة نشاط فلسفي في مرو وحران وبغداد 
والمراكز الاخرى التي تهم الفارابي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقين بالسربانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من المدارس ٠‏ 


وكان امؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتبه » نظرا لفوائمدهالجزياة 
باعتباره مفتاحا للعلوم الاخرى كلها » سوا الدينية اللاهوتية ام المدئية 
المختلفة 0559 ٠‏ وهو المنطق بالذات بحيب الفاراى عَنْ بوحنا معلمة ٠‏ 


نشول صاعد ان الفارابي « اخذ صناعة المنطق عن بوحنا »ع 19كاى 
ويعمم القفطي واء د ببغداد « العلم الحكمي 
على يوحنا » 29 , وبوضح ابن ابي اصيبعة الامر فيقول ان الفارابي 
« تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان » ؛ لا بل انه « اخذ 
الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقتدر » 2*0 . اما ابن خلكان 
فيعطي هو الوحيد دورا مهما لابي بشر متى في حياة الفارابي العلميةء 
اذ يقول : « ولا دخل ( الفارابي ) بغداد » كان بها ابو بشسر متى يونس 
الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ الناس عليه فن المنداق » 
وله اذ ذاك صبيت علليع وشهوة وافية + وييعيم تنه كل يوم المئات 

من المشتغلين بالمنطق »وهو يقرأ كناب ارسطوطاليس ‏ في المنطق ويمليعلى 


اما 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه في شرحه سبعين شعرا ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقث مثله فى فنسه + وكان حسن العبارة فى #البقه + لطيف الاشارة 6 
وكان إستعمل فى تصاتيفقه البسط وااتذييل » حتى قال بعض علماء هذا 
الفن ما ارى ابا نصر الفارابي اخذ طريق تنهيم المعاني الجزلة بالالفاظ 
وفيها يوحنا بن خيلان الحكيم النصراني : فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضاء 
ثم أنه قفل راجعا الى بعداد وقرأ بها علوم الفلسفة ١و٠و٠‏ )0 للك # 
5 سارسة اباك اسر ضرم ا 
المنطق 2299 ٠‏ غير اننا نود التأكيد على ان الذي ّ الفارابي صناع_ة 
المنطق هو يوحنا بن حيلان ؛ ولا.اسن :ان يكون الفارابي قد حضر مجلس 
ابي بشر احيانا » فقد كان ممن بيحبون الاشتفادة من اكثر من شخص 
ومكان وشتى الوسائثل للتبحر فى العاوم الحكمية 1 وفي مقد متها 
المنطق ٠‏ لذا نراه بقصد بلذانا عديدة. لتجفيق مأزيه هذا ء 

ليه دق لنا ان نظلم بوحنا بن حيلان اكثر مما ظلمه التاريخ 4 فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطريقته في التعليم » وهل له 
أو عاص روهماأ ٠‏ 

نصطدم هنا بالاقنياس الذي استقاه أبن ابي أصيبعةمن كتاب الفارابي 
المذكور آننفا في ظهور الفلسفة » وفيه خبر شرق دراسة كتب ارسطلو 
المنطقية في د ابص 05 ولد امسيحيين كي 0 سدمبا 


م1 


الناطقون بالسريانية ٠‏ فنحن نقرأ ما يأني : « وبطل التعليم من رومية » 
وبقى بالاسكندرية ٠‏ ثم نظر ملك النصرانية في ذيك واجشيعت الاساقفةه 
وتشاوروا فيما ترك من هذا التعليم وها يبطل » فرأوا ان بعلم من كتب 
المنطق الى آخر الاشكال الوجودية » ولا بعلم ما بعده انهم رأوا في ذلك 
ضررا على النصرائية : وان فيما اطلقوا تعليسه يستعان به على نصسرة 
دينهم ٠‏ فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار ؛ وما ينظر فيه من الباقي 
مستور » حتى كان الاسلام بعده بمسدة طلويلة 8 فاتتقل التعليم من 
الاسكندرية الى انطاكية ... م 090 


غير انه ليس ف التاريخ ما يويد هذا القول ٠‏ اذ لم قم مجمع كنسي 
حرم تدريس اي حزء كان من احزاء المنطق اول العكس هو ما كان 
قائما » ققد كان يستعان بالفلسفة اليونانية.للتعمق في العلوم الدينية » 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين بالسزيانية زْحَلمنطق بصورة خاصة('0), 
وثمة شيء من الصحة في قول الفارابي » الذي أحذه حتما عن وعلية 
بوحنا » ونقله ابن ابي اصيبعة الينا ؛ في أن كتب ارسطو المنطقية لم تكن 
كلما تقرأ وتدرس » لا سيما قبل الاسام فيقوَل القارابي « اله عم 
من يوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان ٠‏ وكان يسمى ما بعد الاششكال 
الوجودية الجزء الذي لا برا الى أن قرىء ذلك وصار الرسم بعد ذاك 
عيث قدر الالساق ان يقرا +اققال ابو سر افسه قر1 الى .+ 0 
البرهان « حث ” 


فما هي الكتب المنطقية النى كانت متداولة في عهد الفارابى وقبله؟ 
نقص ل با/ كنب ال لمنطقية كنت ارسطو ف المنطق ؛: وقد جمعث ممحا دك 
ضخم تحت أسم « الاورغانون » 24597 ع ويسميها المؤرخون القسدامى 
( المنطقيات » ٠‏ ويختلف عددها بموجب تصنيفها وترتيبها » فهمى ثماية 


1١م‎ 


ان عدت احزاؤها واحدا واحدا » او ستة ان حذف منها كذانا اأشعى 
والخطاية 6 وو ييه ف حالة سج جز لي التحليلات ٠‏ وهي 21 9 

١ب‏ قاطيغورياس أي المقولات 

؟ ب باريرميئياس أو باري ارمينياس أي العبارة 

+ انالوطيمًا الاولى أي تحليل القياس او القياس 

انا لوطيقا الثائية او ابوذ سشطيقًا أى المرهان 

ه ‏ طوبيقا أي الحدل او المواضم الجدلية 

+ ل سوفسطيقا أى المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 


7 ريطويقا أي الخطابة 

م ابو طيقا او بويطيقا .آي الشبعر 

ولد لنسدمم الى الفارابي عبنه_بشرح لنا سبس 05 سيم علم المنطق الى 
الاجزاء المذكورة آنفا فيقؤك. : 

2 واما اجزاء المنطق فهي ثمانية 3 وذلك ان انواع القياس وانواع 
الاقاويل التي يلتمس بها تصحيح رأي أو مطلوب في الحملة ثلاثة *وانواع 
الصنائع التى قعلها بعد اسشتكمالها ان تستعمل القياس في المخاطبة فى 
الجملة خمسة : برها نية وجدلية وسوقسطائية وخطبية وشعربمة 3-0 
فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية 4 كل حرء منها ف كتاب ك0 الاول فه 
قوانين المفردات من المعقولات والأالفاطل الدالة عليها ه وهو فٍِ العتاب 
الملقب اما بالعربية فالمقولات ؛ وباليونانية « قاطيغورياس » » والثاني فيه 
قوانين الاقاويل البسيطة التى هى المقولاات المركبة من معقولين مفاردين 
معقو لين مفردين والالفاطظ الدالة علها المركبة دن لفظين لفظين ٠‏ وهو فئ 


ىا 


والثالث فيه الاقاويل التي تسبر بها القياسات المشتركة للصنائع الخمس» 
وهي في الكتاب الملقب اما بالعربية فالقياس »؛ وباليونانية انالوطيقا الاولىء 
والرابع فيه القوانين التي تمتحن بها الاقاويل المرهانية » وقوانين اللامور 
الى تلن بها الفلسفة » وكل ما تصير به افعالها أتم وافضلى واكمل ٠وهو‏ 
بالعربية كتاب البرهان ؛ وباليونانية « انالوطيقا اأثانية » ٠‏ والخامس فيه 


الاقاويل التي تمتحن بها الاقاويل الجدلية وكيفية السؤال الجدليوااجواب 
الحدلي ؛ وبالجملة قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ ٠ه‏ وهو بالعربية كتاب المواضع الجدلية ؛ 
وباليونانية طوبيقا ٠‏ والسادس فيه اولا قوانين الاشياء التى شانها ان 
تعلط عن الحق وثلبس وتحير » واحصاء جميع الامور التي يستعملها 
من قصد التمويه والمخرفة ف العلوم والاقاقريل » ثم من بعدها احصاء 
جميع ما ينبغي ان تتلقى به الاقاويل المغلطة الني, ستبتعملها المشنع والمموه» 
وكيف تفسيخ » وباي الاشياء تدفع » وكيف يتحر ز-الانسان من ان يغلط في 
مطلوباته او يغالط ٠‏ وهذا الكتات: يسمى. باليونانية :در سوفسطيقا » 
ومعناه الحكمة المموهة + والسابع فيه القواتين التي تمتحن وتسبر بها 
الاقاويل الخطبية واصناف الخطب واقاويل البلغاء والخطياء .٠٠‏ وهذا 
الكتاب يسمى باليونانية « ريطوريقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فيهالقوانين 
التي قسبر بها الاشعار واصناف الاقاويل الشعرية ٠.٠‏ وهذ! الكتاب 
يسمى باليونائية « بويوطيقا » وهو كتاب الشعر . 

( والحزء الرابع هو أشدها تقدما بالشرف والرياسة ٠‏ والمنطق اثما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وباقي اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : قان الثلاثة التي تنقدمه في ترتيب التعليع هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التي تتلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها اوفاداما ومعونة » على أنها كالكلات للجزء الرابع : ومنفعة بعضها 


هما 


اكثر وبعضها اقل 00 " 

وتوكد الفارابى ذلك في كتاب آخر بقوله: « واما عدد اجزاءالصناعة 
( صتاعة المنطق ) فهو على عدد اصناف انقياد الذهن 4 وعلى عدد الاشياء 
التى شأنها ان تتقدم تلك الامور ٠‏ واصئاف تلك الامور فهى خمسة على 
ثمانة » 2150 . 

وان نحن عرفنا ما الكتب المنطقية التى كانت متداولة في الاوساط 
الشرقية » الهلينية والسربائية والعريبة والفارسية وغيرها » في ايامالفارابي 
ومعلمه ؛ كان بوسعنا تكوين فكرة حردة عما أعطاه بو حنا بن حيلان من 

تسدنا ابن النديم 040 والعفطئ فيلك وان ابى أصبيعة 140 اكثر 
من سواهم » في التعرف على' الثرجمات البسريانية والعربية خاصة » كما 
وعلى الشروح اليونانية وغيرها التى قاع بها العلماء لكتب ارسطو فيالمنطق 

١‏ المقولات ( قاطيغورياس ) تقول : حنين بن اسحق الىالعربيةء 


ضروح وتفاسير : فرفوريوس ؛ اصطفن الاسكندري ؛ امونيوس» 
بحيى النحوي بطريرك الاسكندرنة تامسطيوس » ثاوفرسطس »© 
سنبليقوس » تيون بالسريانية ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسكندر 
الافردويسي ٠‏ وبالعربية ابو بشر متى بن يونس وابو نصر الفارابي ٠‏ 

مختصرات وجوامع : اين المقهع » حبيب ‏ بن #ريل 6 الكندي»اسحق 
ابن حنين ٠‏ 

؟ س العبارة ( باريرمينياس ) تقول : حنين الى السرياني ؛ واسحق 
ابنه الى العربي من الاصل ٠‏ 


كما 


تفاسير : الاسكندر »؛ يحيى النحوي » امليخس » فرفور يوس ٠‏ 
جالينوس * 

جو امع : اصطفن 0 وفسره قويري : أبنو شر متى » ثاوفسطوس 3 

مختصرات : حنين بن اسحق » ابن المقفع » الكندي » ابن بهريز:؛ 
ثابت بن قرة ٠‏ 

* ب القياس ( انالوطيقا الاولى ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
الباقي الى السرياني » تيادروس الى العربي مع اصلاح حنين ٠‏ 

تفاسير : الاسكندر الى الاشكال الحملية تفسيران » ثامسطيوس 
الثلثة اللاشكال »ادو شر فسر المقالنين*» الكندي 5 

ولا ننسى ان سركيس الراسعيني يذكر مسألية « الششكل » فى 
الأقييية 1133 , 1 1 

4 البرهان ( ابودبقطيقا او انالوطيقا الثائية ) نقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرياني والى العربي ٠‏ 

شروح وتفاسير : ثامسطيوس » الاسكندر » كلام فيه لابي ,بحيى 
المروزي » ابو بشر متى : الكندي ؛ الفارابى ٠‏ 

ه ‏ الجدل ) طوبيقا ( نقول : اسحق الى السريانى» وهذه الترجمة 
ابراهيم بن عبدالله الثامنة ٠‏ 

تفاسير : الاسكندر لقسم من المقالة الاولى » وكل المقالات ه 4 5» 
8607 ء ثم تقل امونيوس الاولى والمقالات ؟ ؛ # ؛ ؛ ٠‏ ونقل اسحق 


لما 


تفسيري الاسكندر وامونيوس الى السرياني ؛ وابو عثمان الدمشقي الى 
العربي » وفسر ثامسطيوس المواضع منه » وللفارابي تفسير وتلخيص ٠‏ 

5 - المغالطون ( سوفسطيقا ) تقول : ابن ناعمة الحمصي » ابو بشر 
متى الى السررالي + يشي بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابراهيم بن بكوس العشاري ٠‏ 

قاين 5 الالمكلفر ١‏ #قروى +العندى.+ 

الخطاية ( ريطوريقا ) تقول : نقل قديم » اسحق الى الفوقى > 
ابراهيم بن عبدالله ٠‏ تفاسير : الفارابي ٠‏ 

+ الشعر ( بويطيقا ) نقول : منى بن يونس من المسرياني الى 
العربي ؛ بحيى بن عدي تفاسي:# كلام لثامسطيوس ٠‏ 


مختصرات : الكندئ ٠‏ 


يبان من هذا الامنتعراض.ان كتب ارسطو في الملطق ؛ كان بعضهسا 
معروفا بالسريانية قبل حنين ومدرمتة : وقد غدت معروفة كلها بالسريائية 
في عهده وعهد ابنه اسحق 27 » كما أن الترجمات العربية لمذه الكتب 
كانت معظمها متوفرة ف هذه الفثرة » حتى اكتملت فى زمن الفارابىبالذات 
او قبله بقليل 2010 ٠‏ فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالعربية ايام 
الفارابي ٠‏ سكرالنا الآن هو التالي : ألم ,يكن ليوحنا بن حيلان معلم 
الفارابي فضل في ذلك » سيما ونحن سئرى كم كان عظيما دور الفارابي 
ف اسشكمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ِ 


يوحنا بن حيلان « فبذ جميع اهل الاسلام فيها » وأتى عليهم في التحقق 
بها » فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجمع ما بحتاج اليه متها 


ما 


في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
بح متافة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطضق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتفاع بها » وعرف طرق استعمالها » وكيفتصرف 
صورة القياس في كل مادة منها » فجاءت كته في ذلك الغاية الكافية 
والنهابة الفاضلة »6 2*9 ٠.‏ ويؤكد ذلك القفطي ايشا مع ورود ارضاحات 
اخرى ف كلامه » لذا فاننا ننقله لزيادة الفائدة والكقشف عن الأمورء 
يقول القفطي ان الفارابي قرأ « العلم الحكمي على يوحنا ٠٠٠‏ واستفاد 
منه وبرز في ذلك على اقرائه » واربى عليهم في التحقيق » وشرح الكتب 
المنطقة » واظهر غامضها » وكشف سرها » وقرب متناواها 4 وجمع ما 
يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة ؛ منبهة على 
ما اغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل .وانحاء التعليم » واوضح 
القول فيها عن طرق المنطق الخمسة » وافاد الاتتقاع بها » وعرف يرق 
استعمالها » وكيف يصرف صورة القياس في كل مادة منها » فحاءت 
كتبه في ذلك الغابة الكافية والنهاية الفاضلة ”229 ٠‏ ويعيد ذلك ابن 
ابي اصيبعة وابن العبري © , 

فالفضل اذا ليوحنا في تنشتة الفارابى وتعليمه منطق ارسطو وسواء 
بالاستعانة بالتقول العربية » ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصيل » 
ولربما بالاسترشاد بالترجمة السريانية احيانا » لان الفارابي » ومعلمه 
كذلك ؛ كان بحيد اكثر من لغة » واللغات المذكورة كن تمتها ممما 

كما بوسعنا استنتاج مدى تأثير بوحنا على تلميذه ابي نصر من 
الآثار التي تركها لنا الفارابي في المنطق ٠‏ فانه ولو ان التاريخ لايذكر 
لنا نقولا أو شروحا او تصانيف ف المنطق ليوحنا بن حيلان » فهو يطلعتا 
بكل اسهاب على آثار الفارابي في هذا العلم ٠‏ 

ويذكر كنب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد والبيهقي 
والقفطى وابن ابى أصيبعة ٠‏ 


احيل 


كتفى صاحب الفهرست بذكر كتب الفارابى التالية التى تخص 
المنطق رامن القلوم + شين كتاي ارسطو ف القنائن و.وفاطهو ران 
والبرهان » وانا لوطيقا الثانية » والخطابة ‏ والمغالطين على جهة الجوامعء٠‏ 
وله جوامع لطاف لكتب المنطق 2©17 ٠‏ ويذكر له صاعد احصاء العلوم 
وف اغراض فلسفة افلاطون وارسطو : وفي هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف تآليفه المنطقية والطبيعية كتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما 7 ٠‏ ويقول البيهقى ان للفارابى المختصر الاوسط في 
المنطق » والمختصر الموجز » وكتاب البرهان » وجوامع كتب المنطق2680. 
اما القفطى وأبن أبى اصببعة 2959 . وبعدهما كثيرون ؛: فيقدمان لنا 
لائحة طويلة باسماء شروح او جوامع او تصانيف الفارابي » نرتبها 
كما بلى : 

اولا س الشروح والتفاسير واللمختنصرات 

١س‏ شرح كتاب المقولات.على: جهة التعليق » شرح المواضع 
المستغلقة من كتاب قاطيغو رياس ويعرف بتعليقات الحواشي ٠‏ 

؟ ب شرح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر كاب 
بأريمينياس * 

. شرح كتاب القياس وهو الفسرح الكعبير » كتاب القياس 
الصغير : احصاء القضايا والقياسات التي تستعمل على العموم في جميع 
الصنائع القياسية » تعاليق على كتاب القياس » كتاب المقاييس مختصر ٠‏ 

شرح كتاب البرهان » شرح كتاب البرهان على طريقةالتعليق 

هس شرح المقالة الثانية والثامنة من كناب الجدل » كتاب المواضع 
المنتزعة من المقالة الثامنة في الحجدل ء 


1 


٠ل‏ شرح كتاب الخطابة ٠‏ 

م شرح كتاب اساغوجي لفرفوريوس ٠‏ 

جوامع لكتب المنطو ٠.‏ 

انيا التآليف 

١‏ كتاب المختصر الكبير : كاب المختصر الصغير 

؟- كتاب المدخل الى المنطق او التوطئة في المنطق 

* ب كناب احصاء العلوم والتعريف باغراضها او ترتيبها » كتاب 
مراتب العلوم 

4 كتاب غرض المقولات 

هب كتاب القياس الصغير » كتاب شروط القياس » كتاب اكتساب 
المقدمات وهي المسساة بالمواضع وهي التحليّل » كلام في المقدمات المختلطة 


- دجودي 00 ا ارا اللاشاء التصبطة التي تنقسم اليها 


مركم البرهان » كتاب شرائط البرهان 

كتاب الحدل » كتاب الرد على ابن الراوندي ؛ في ادب الجدل 
+ كتاب المواضع المغلطة 

هه صدر لكتاب الخطابة » كناب في الخطابة كبير بعشرين محلدا 
١‏ كلام في الشعر والقوافي 

١‏ - كتاب عيون المسائل على رأي ارسطو 

؟٠ ‏ كتاب اغراض ارسطو في كل واحد من كتبه ( المنطقية) 


ا 


٠‏ ف ما ينبغى ان بتقدم الفاسفة او فيالا شياء التى يحتاج ان 
تعلم قبل القلسفة ٠‏ 

فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنطق » فضلا عن اهتمامه 
بالعلوم الفلسفية الاخرى ٠‏ 
الأثار الثالية : 

7 تفسيبر المقولات 4 مخطو ملا الإسكوريال 1" وموليخ لوم 

ساب تفسير الانالوطيقا الاولى » مخطوطة الاسكوريال 519 : بلع 
مختصر ( مخطوطة مانقستر +#0) » 

4 بعت شنار" الإبساغوجي لفرفوردوس 2001157 

٠‏ بت اخصاء العلوم 6 نشره الدكتور عديان امين في القاهرة سشية 
اسه ١‏ » وطبع طبعة ثانية سنة 1544 ٠‏ وكان قد نشره المستشرق انحسل 
غنصليس بلانسية في مدريد سنة 195 وطيع طيعة اخرى سئة 1١967‏ ء* 

5 كتاب الأالماط. المستعملة ف المنطق م مشر ه الأسةاذ محسن مهدى 
في روت سنة مكولاء 

7 وقد طبع شنا ينشنيدر » مع ترجمة عبرية » الكتب التالية : شرح 
القياس » كلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطيقا الثانية ) » طوبيقا » 
سوفسطيقا » فصول يحتاج البها في صناعة المنطق 
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هطع 15 065 ,51-1513801 ,511175027111101 .14 
.9 2161550115 .نا ,تاةع1 11 7ط5 1120 لتتقطع[ 


115 811218 0010261201089 151:21164ع2 
أمظ 171629مطأاع5 :1464 باأعطع ,قاأعاءع 5151 21ن1م712ع لطاع 
8 126010813 ذه 37111112 110861551331 حطنتك قلاع اماه 


-066191:8 001225611016858 [أطهتقطملة امت ععصط ...مطامط ع0 [لللاعظ 
اط 45762038 لتلعق 201103 .تنأقاتتى 21طع1150[ء 200155 ,ع2م10ة 
).6 .17122 ,51112112 ملاعل حتروةء 


ل وقد طبع دتيريتشي عدة مقالات للفاراني 
زو .1898 بطع10عآ ,1201911515101 .8 


٠‏ وكذاك طبعت للفارابى مقالات»ومسائل فى حيدر آباد بهمنا 
منها : رسالة في مساكئل متفرقة 09 ا 6 دسالا في فضيلة 
العلوم والصناعات سنة /.4٠‏ 4291م 

طريقة تحصيله العلم ووضعه تاليفه 

يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها المتعلمون 
نلك ابام الاسدراليق ونين ايامة + ولبسن يت المنتيعل أن انون بهى 
الطريقة التى اتبعها بوحنا بن حيلان في تدرسه المنطق ٠‏ فيعد أن بورد 
اهم كتب جالينوس العتكيم يقول حنين : « كانوا يقرؤنها ( الكتب) على 
هذا الترتيب الذي اجريت ذكرها عليه ؛ وكانوا يجتمعون في كل يوم على 
قراءة امام منها وتفهيه » كما يجتمع اصحابنا اليوم من النصارى فيمواضع 
التعليم التي تعرف بالاسكول ف كل يوم على كتاب امام » اما من كتب 
المتقدمين ؛ واما من سائر الكتب ٠‏ وائنما كانوا يقرؤونها الافراد كل واحد 
على حدته بعد الارئياض تتلك الكتب التى ذكرت : كما يقرأ اصحانا 
اليوم كتب المتقدمين » 209 ٠‏ ويضيف مايرهوف انه « على هذا النحو 


١‏ وين 


بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى ؛ بل لا قزال 
باقية حتى اليوم في الشرق الاسلامي ٠.‏ وتكفي ان سخل المرء مسحدا 
من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس ليرى امامه الدراسة على 
هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : بقرآ التلميذ امام استاذه قطعة من 
كناب ر نسي 6 وحينئذ إتقدم الانادذ بالشرح والقاء الاسئلة » 2199, 


ويفيدنا أبن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي بشر متى 
ابن يونس ؛ فيقول انه كان « يجتمع في حلقته كل بوم المثون من المشتغلين 
بالمنطق كه وهو قرأ كتاب ارسطوطاليس فيالمنطق ؛ وسلى على نلامذانه 
شرحه +٠٠‏ وكان يستعمل فى نصانيفه البسط والتذييل و قال بعض 
علماء هذا الفن ما ارى ابا نصر الفارابي اخذ طريق تفهيم المعاني الجزلة 
بالالفاظ السهلة الا من ابى بشر ».: فقد كان القارابى ‏ حسب رواية ابن 
خلكان ب بحضر حلقة متى باحيوة ةك غمار نلامذته » وذلسك قبل ان 
بأخذ « طرفا من المنطق » على ايحن 29 . 

كان المعلم يقرا النضن.. باصيله اليوناني .» او بترجمته العربيةءاو 
يوعز الى احد ثلامذنه فيقرأه على مسمع من الجميع » ثم بأخذ بتفسيره 
شارحا فحواه ؛ وقد سلى على التلاميذ شرحه للنص ء٠‏ 

وازيادة في التعرف على النهج المتبع في التحصيل المنطقي » بوسعنا 
ان تتناول شرح الفارابي الكتاب العبارة لارسطو » كمثال لاغير ٠‏ فان ابا 
نصر » بعد أن بعرض بمقدمة وجيزة غرض المعلم الاول ارسطو من كتابه 
هذا ؛ بأخذ فى سرد احزاء الكتاب ذاكرا ما بحتو ي عليه كل حزء ه دون 
ان يمل العنوان كاملا مع تعليق عليه وارجاعه الى الفرع من العلومالذي 
بنسبه اليه واعلان مرتبته من الكتب الاخرى ٠‏ ثم بشرع بعد ذلك بتفسير 
اقوال ااحتكيم اليوناني قطعة فقطعة » قد تطول او تقصر وفقا لمعناها ٠وهو‏ 
للتمييز بين كلامه وشرحه وكلام ارسطو وعبارته » يستخدم كلسة «فقال» 
او « قوله » وما شابه ذلك للدلالة على كلام ارسطو ؛ وعبارة « ويريد 
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شوله » او « اراد » او « يقٌّصد » او « يبعنى » للدلالة على شرحه هو ء 
بدأ بحثه معددا الفصول او الاقسام التي اشتمل عليها ؛ ثم بأخذ تناولها 
شيئا فشيئا <تى يختم المو ضوع ٠‏ 

الفارابي يقيم صناعة المنطق 
خاصة كان بمقدار كبير ؛ كما يشهد له بذلك المؤرخون ٠‏ قصاعد يعثيره 
متفوقا على > ميع اهل الاسلام في صناعة المنطق 212 , ويخلد البيوفي 
١‏ ربعة فلاسفة ل 1 رسطو والاسكندر الافرودسسى قبل الاسلام» 
والفارابي دابن . سينا بعدهم للف ٠‏ و بضعه القفطي ف ص قبة تعوق سار 
اسبيفة وا ا ال 4 الا ا 
حتنى الأشكال الوحودية 4 سلما تعلم القارابى الى آخر كاب الترهان» 
وله الاخربن إلى ما اغفله الكندي وغدره 2 ضنَاعَة التحليل وانحاءالتعليم 
و شرح الكتب المنطقية كلها + حتى انه ند الصنيفت ابن ابي اصسمعة ب عندمآا 
سئل : من أعلم» انث امارسطو ؟ اجاب: او أدركته لكنت اكبر تلاميذه(1) 

واكن لم كل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قيمة هذا المعلم ؟ 

سيق وان ذكرنا بعص الشنيء فدما القسسم ذلك 3 تساف أنه من 
اهتمامات العرب الاولى بالعلوم : اهتمامهم بعلم المنطق ٠‏ ويفدتا 
المؤرخون المسلمون انه في مقدمة العلوم التي ل العرب في صدر 
الاسلام » ثم في عهد الخلافة العباسية وفي عهد المأمون خاصة علمالطب» 
وغيرها (25ى وقد اقتبسوا هذه العلوم من النوئان بواسطة نقول متعددة 
قام بها الناطقون بالسريانية خاصة » ثم طوروا هذه العلوم ونهضوا بصرح 


ما 


الحضارة العرية خير نهوض + 
ف باب تصشدف» العلوم واتقسمها 4 تعقد الفارابى فصلا خاصا ف المنطضق» 
هو الفصل الثاني 2 ذكر فيه قعة المنطق 4 وموضوعاته 4 واجزاءه ٠‏ 

)2 المنطق 4 مشتق من النطق ٠‏ وهذده اللفظة تقال عند القدماء على 
سيز التسييز الخاص بالانسان دون ما سواه من الحيوان » وهي الثي بها 
صل للانسان المعقوللات وي ا 4 وان المنطق بعطى قوانين ف النطق 
بانواعه الثلاثة المذكورة ٠‏ 

و « صناعة المنطق تعطى بالخملة ألقؤانين النى شأنها ان تقومالعقل 
وتسدد الانسان نحو طريق الصوابَ ونحو الحق في كل ما يمكن ازيغلط 
فيه من المعقولات » والقوانين"التىئ تحن بها“ف المعقولات ما ليس يمن 
ان يكون قد غلط فيها غالط » ٠‏ او » كما يقول في ( كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق ) 2 الغرض في هذه الصناعة هو تعر دف جميع الحهات 
وجميع الامور التي نسوق الذهن الى ان ينقاد لحكم ما على الشيء انه 
كذا أو لبس كذاع (اكأك, 

لذا ذان هذه الصناعة تناسب صناعة النحو « ذلك ان صناعة 
المنطق الى العقل والمعقولات كصناعة النحو آلى اللسان والالفاظ » » 
وهي 1 تناسين اضا علم العروض ع الى 

ويشبه الفارابي القواتين المنطقية بآلات « يمتحن بها في المعقولات 
ما لا ومن ان يكون العقل قد غلط فيه او قصر فى ادراك حقيقة ضيه 
الموازين والمكاييل التي هي كلات متحن هأ ف كثير من الالجسام) 2129, 
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مما سبق تبدو جلية فائدة هذه الصناعة » فهى « وحدها تكسينا 
القدرة على تمييز ما تتقاد اليه اذهاننا هل هو حق او باطل » 299 , 
فالمنطق ضروري « في'كل ما نلتمس تصحيحه عند انفسنا » وفيما نلتمس 
تصحيحه ملف 2 + وفيما بلتمس غيرنا تصحيحه علدنا ..٠.٠‏ واذا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في جميع هده الاشياء بالعكس وعلى الضد »٠٠‏ 
فانا ان جهلنا المنطق لم نقف من حيث ,يتقن على صواب ما اصاب منهم 
كيف أصاب ومن اي جهة اصاب » وكيف صارت ححته توجب صحة 
رأبه ٠٠٠‏ وهذه الاشياء تعرض لنا من الناس الذين يدعون عندنا الكمال 
في العلوم ٠‏ انا ان جهلنا المنطق ولم يكن معنا ما نمتحنهم به » فاما ان 
نحسن الظن بجميعهم » واما أن تنهم جميعهم ؛ واما ان نشرح في اذنميز 
ينهم » فيكون كل ذلك منا بلا تثبت ومن رحيث لا تنيقن » 000, 

اما موضوعات المنطق « فهي“"المعقولات, من حيث تدل عليها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي دالة على المعقولات » » فنحن انما 
نصحح الرأي بواسطة التفكير والامعان والتقييم » لذلك نحتاج «الى 
قوائين تحوطنا في المعقولات وفي العبارة عنها » وتحرسنا من الغلشط 
فيها » » لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء في ما نعقله ام في ما نعبر 
عنه بالنطق ٠‏ والمنطق في ذلك « يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطي 
من قوائين الالفاظ ؛ ويفارقه في ان علم النحو انما يعطي قوانين تخص 
الفاظ امة ما » وعلم المنطق أنما يعطي قوانين مشتركة تعم الفاظ 
الام كلها » شف # 

واجزاء المنطق ثمانية : « وذلك ان انواع القياس وانواعالاقاؤيل 
التي يلتمس بها تصحيح رأي او مطلوب في الجملة ثلائة ٠‏ وانواع 
الصنائع التي فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس في المخاطبة في 
الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية © . 
وبشرح الفارابي ذلك بقوله : « فالمرهانية هي الاقاويل التي شآنها ان 


/ابة ا 


تفيد العلم اليقين فى المطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الانسان فيما سنه وي نفسة ف استنياط ذلك المطلوب » او خاطب بها 
قر عدءه والاقاويل: العدلية هن التى ثنانها ان البتميل فى أمر من 
اسدفا ان الس الاقيل بالانياء النهورة التن مكرك ها خمرسم 
الناس ٠.ء‏ والثاني ان يلتمس بها الانسان ايضاح الظن القوي في رأي 
قصد تصحيحه » حتى بخيل انه بقين من غير ان تكون بقيذا ٠والاقاويل‏ 
السوفسطائية هي التي شأنها أن تغلط وتضلل وتليس وتوهم فيما ليس 
بحق انه حق ٠ه‏ والاقاويل الخطبية هي التي شأنها ان يلتمس بمسا 
اقناع الانسان في اي رأي كان ؛ وان سيل ذفقة الى ان يسكن الى 
ما يقال له ويصدق به تصديقا ما ء اما اضعف واما اقوى +٠٠‏ والاقاويل 
الشعرية هي التي تركب من اشياء شآنها ان تخيل في الآمر الذي قبه 
المخاطبة »ء لذا فان اصناف القياسات والصنامع القياسية وانواع 
المخاطبات خمسة : بقينة » وظنية » ومغلطظة م ومقنعة » ؤمخيلة « وكل 
واحدة من هذه الصنائع لها اشياء:نخصهاء وأها اشياء آخر تشستركفيها») 
وهي اما « مركوزة في النقش » ام « خارجة بالصوت » » كما انها 
«مركبة» من « اقاويل بسيطة 6 20 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسيم عينه في « كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق » اذ يقول : « واما عدد اجزاء الصناعة فهو علسى 
عدد اصناف انقياد الذهن » وعلى عدد الاشياء التي اس نها ان تنتقدم 
تلك الامور ٠‏ واصناف تلك الامور فهي خمسة ٠.٠‏ والاشياء التي 
تنقدمها ثلاثئة ٠٠ء‏ فاحزاء صناعة المنطق ثمانية » ٠‏ بتناول الحزء الاول 
متها المعقولات المقردة او المقولات ( قاطيغورياس ) ويتثاول الشساني 
المقدنات او العبارة ( بارترشناين ) +.وق الثالت شين ام القبيناس 
المطلق او التحليلات الاولى ( انالوطيقا الاولى ) ٠‏ يلما بين في الجزء 
الرابع امور البراهين او التحليلات الاخيرة ( انالو طيقا الثانية )٠و‏ بحث 
الحزء الخامس في الاشياء الجدلية 29 ٠‏ 
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فالمنطق يبدأ بالبرهان الاستدلالي » ولكنه غير ممكن اذا لم 
إنسنى للقياس السلجستي ان يسوق اليه : وهذا يفترض القضية ٠.‏ 
والقضية تتألف من حدود بوافق كل منها احدى المقولات ٠‏ ويقوم الى 
جانب القياس السلجستي القياس الجدلي » ويأتي « المغالطون » لاثبات 
ما يمكن ان ينشاً من غلط 2990 , 

« فاما مرتية هذه الصناعة بحسب قياسها الى سائر الصصنائع فانها 
تتقدم جميع الصنائم التي تشتمل عليها صناعة الفلسفة » (:28 , 


ويقول القارابي ان لارسطو كل الفضل في ابداع المنطق » فهمو 
2 المنشيء لهذه الصناعة ( والمثست لها » 40> ٠‏ وهذا ما يذكرنا كل 
ما كان متداولا" في عهد الفارابي وشله في الاوساط العربية والاسلامية 
وغيرها فلك 7 
وكما فعل فرفوريوس الصوريئئ فآلف مدخلا إلى المنطق. بعنوان 
الايساغفوجى ؛ والذي عرفه العرب واستفادوا-منه كثيرا » كذلك صف 
الفارابى كتابا سماه « المدخل الى المنطق.» او « التوطئة فى المنطق »: 
واننا نظنه « كتاب الالفاظ المستعلمة في المنطق » الذي استشهدنا به 
اكثر من هر + اما اول كناب منظتن فهو القولاك 2 ليه كتاب العبارة» 
فالقياس + والبرهان + والعدل »وال ثالطوق + والغطاءة + لالع 2ك 


0 وليس منطق الفارابي محرد تحليل للتفكير العلمى 4 بل فو 
شتمل الى جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية » كما اله شتمل 
على مباحث في نظربة المعرقة « 440 5 

اما ما كان يأتي بعد كنب المنطق » حسب الفارابي » فالكتبالثمانية 
التي تبحث في الطبيعيات » وف مقدمتها « السماع الطبيعي » او كما 
إسيمية الفارابي ((سمع الكيان» او دف ما ينبغى انرتقدم الفلسفة)(219, 


7 


143 


الهواءمش والمصادر 


: عن حياة الفارابي انظر‎ )١( 
بآ‎ 1٠.6 4 1978/1١؟.ا/ المسعودي ؛ التنبيه والاشراف » القاهرة‎ 
كا‎ 


ابن النديم » الفهرست » (ط فلوحل © 567 ) © تحقيق رضاتبف 
تجدد 4 851 ب #89 ( وستعتمد هذه الطبعة ) . 

صاعد الاندلسي » طبقات الامم » طل الاب شيخو » بيروت ؟151» 
اهب 8608 . 

البيهقي ©» تتمة صوان الحكمة غ6:ط”“محمد شافع ») لاهور |١970:‏ 6 
كأسد.آا. 

القفطي »© تاريخ الحكماء » ليبشك .185/؟.16 ؛ لالا؟ ب ء١ما.‏ 


ابن ابي اصيبعة » عيون الآنباءء فيَطبقات الاطباء » تحقيق تزار 
رضا » بيروت ١958‏ 4 5.54" ب 5.54 (اننا نستشهد بهذه الطبعة . امبا 
حسب الللمطبعة الوهبية لسنة 1885/1511 فهي في الصفحات ١76‏ ب 
14 ) 

ابن خلكان » وفيات الاعيان » القاهرة 8م954١‏ )© رقم لالاا 2 159 سا 
21 

ابن الاثير 4 الكامل ف التاريخ » بيروت لم١‏ /17 »؛ جا ةك ») 
87 راي تحت سلة 09" ها ) . 

ان كثير 4 البدابة والنهابة في التاريخ » مصر » ج 41١١‏ 94؟. 

ابن العبري ؛ مختصر تاربخ الدول © بيروت ١588‏ 4 .لاا 


الشهرزوري »© نزهة الارواح وروضة الافراح ©» مخطوطة © نسخة 
في مكتبة المتحف العراقي . 


و" 


هذا عدا مصبفات المحدثين ألتي سيأتي ذكر أهمها في الهوامش 
اللاحقة . 


(؟) ان الاستاذ ماكسسى مابرهوف وحده حاول اماطة الم عن هذه 
الشخصية المفمورة » الا انه لم يترك لنا سوى بضعة اسنطر لا تشفيغليلا. 
انظر : الثراث أليوناني في الحضارة الاسلامية » قرانات قار السك تنه 
ترجمة عبدالرحمن بدوي » القاهرة 1150 » من الاسكندرية الى بغداد » 
لا ا .ء! 4 وخاصة ص هلا . 1 0 

(؟) التنبيه والاشرافا »2 ١٠.5‏ 

(؟) طبقات الأمم © زه 

(ه) الكامل في التاريخ » ج 5 )2 لالم 

(5) تاريخ الحكماء » لا/ا؟ 

(ل) «.كتاب في الفلسفة وسسبب لكلهؤرتها » ( التفطي » علر؟) 4 أو 
« كتاب في اسم الفلسفة وسبب. ظهؤرها:واسمأم المبرزين فيها وعلسى من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة ٠.8‏ ؛ وانظر كذلك ص 6.6) 

(م) عيون الاثباء » 86.»" 

1 (0) وفيات الاعيان » رقم 307 6 لج 009461 

0 تأر تعر الذؤل »2 .ا 0 

)١1١(‏ التنبيه والاشراف ؛ ه.ا 

(؟1) طبقات الامم » "م 

(؟١)‏ تاريخ الحكماء © لا/ا؟ 

١ل.‎ ©» تاريخ مختصر الدول‎ )١12(' 

(ه١)‏ الكامل في التاريخ » جم » 111 

(13) التنبيه والاشراف » ١.6‏ ل ١."‏ 

19) ماكس »© مابرهوف » من الاسكندرية الى بغداد » “1# 52 
/ذا) عيون الانباء » 1.8 


نوم 


(ؤ1) ماأبرهوف » المصدر السابق » هم) 45 وه 5‏ ابا 
(0؟) وفيات الاعيان » ج 6 © 5948 
(1؟) كانت مدرسة الكنيسة او الدير « اسكولا » » واصل اللفئلة 
يونانية . وعن دور الناطقين بالسريانية ومراكزهم الثقافية في تكوين 
الحضارة العربية كتب الكثيرون ©» سياأتي ذكر بعضهم . وانظر خاصة: 
حسين قاسم العزيز » دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمين 
الحضاري »© مهرحان افرام وحنين ؛ بغداد 1١5[/6)‏ 24 “م5 5175 . 
(؟؟) عن هذا كله راحع أمهات الكتب في تاريهْ الآداب والعلوم 
السربانية بشتى اللفات واهمها بالعربية : المطران ادي شير © تاريخ كلدو 
واثور © الجزء الثاني » بيروت ١51١7‏ . 
البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم ؛ تاريخ اللؤُلوٌ المنثور في 
تاربخ العلوم والاداب السربانية ؛» عا » حمص 15479 2 ط ؟ 4 حلب565١!‏ 
مراد كامل ‏ ب محمد حمدئ: البكري © تاريخ الادب السرياني من 
نشبأته الى الفتح الاسلامي 0 القاهرة 115 
الاب البير ابونا » ادب اللغة الارامية ؛ بيروت ١919/.‏ 
وبالريانية ؛ جدول عبد يشوع الصوباوي © ط ابراهيم الحاقلاني» 
روميه 11019 »© وتكملة السفعاني 2 المكتبة الشرقية » م “ا ياج | )ثم 
مخطوطة الانيا شموثيل حميل . واننا نعد دراسة وطبعة له 5 
باللغات الاخرى : 
,تتاناة 1ع ناآ اغطء3215هة :01 عططء اطعوع 0 ,85817131558115 لم 
1922 
1899 281:15 ,871130116 1162116 دنآ ,بل 21117 .1 
4 283115 ,53112011 علالاناة اا خآ ,“028285801 8 ال 
.55 102132 ,5311323 225.60108192 ,15811048 06 0115 


(190؟) الفهرست © (؟”# - 885 »2 عيون الاثياء » 9(5 ب 8(9 
(1؟) تاريخ الحكماء » في مواضع شتى 


امن 


(5؟) المسعودي » التنبيه ) ١.6‏ 4 أبن ابي أصيبعة » م.3 
(/ا؟) عيون الانباء » 4.2 ؛ مابرهوف » 6لا 


(55؟) ابن النديم 2 7359 ) القفطي » ه؟؟ > ابن ابي أصيبعة م.” 
الاين 


(.*) أن الندم ا القفطي © 56 »4 أبن ابي أصيبعة» ‏ 11؟ 


(1*) الفهر ست 2 م 4 تار بح الحكماء 4 7 4 عيون الإنباع 4 
/7ا١”‏ 2 تاريخ مختصر الدول م 58أ| 2 التنبيه والاشراف © "هآ 


0 ويشط أو ليرى اذ بقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده ؛ انظر : د . لاسي أو ليري »؛ علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب » ترجمة وهيب كامل » القاهرة 1١555‏ »© لا1 . 

راجع الهامش 55 »© وايضا : 

5 ,53105 32110 لقع اا ة ترتتاع م متطمؤدوالام 126 ,انماهم ,2 


8 .7 7611 853716212 ج061 عط مع1ء م115 ,881711588115 ,هى :1852 
15610218-0 701111111026 2.7111 


(9؟) طبقات الامم » لام 

(4؟) تاربخ الحكماء » /ا/9؟ © تاريخ مختصر الدول 4 .7 
(ه؟) عيون الانثباء » /ا1؟ 

5 ؟) وفيات الاعيان 2 ١175‏ 

990) أبن ابي أصيبعة © /ا11؟ 

)١0(‏ عيون الانباء » /الم8 

(9*؟) مابرهوف »© 16 


تراث الاسلام » .» 1 ا لل 
عبد الهادي أبو ربدة » القاهرة م؟15 © .؟ 


((؟) عيون الانباء » /9إفا 


ىم 


رمع .1934 قلدوط ,معطولة قع1 تعطء عناعاق لق '0 تامطفع 101 


تعريب عيد الرحمن بدوي بعنوان « منطق ارسطو »© © القاهرة 
1١1655 154‏ 


(49) ابن النديم ات ل أ 6 القفعلي » 51 لمم »ابن ابي 
أصييعة 15 ب 417 


(4)) الفارابي ©» احخصاء العلوم ©» تحقيق الدكتور عثمان امين »مطيعة 
الاعتماد بمصر » ط ؟ » القاهرة م95١‏ 5_2 75 . ولنلاحظ أن كلامه 
هذا ينقله المؤرخون الانفو الذكر ( هامش. 7؟) بنوع بكاد يكون حرفيا . 

(0) الفارابي » كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » تحقيق محسن 
مهدي ؛ بروت ١٠١5 2» |١558‏ 

(5) الفهرست 6 5.” ب .الا 

90)) تاريخ الحكماء » 86 ب /؟ 

(8؟) عبيون الانباء » ؟ كيك 4117 


(59) 
08 ,اناه 7عنائمة 5711521112 06 6أطن 1طاعوع © ,2311112513112 ,م 


(.0) عن آثار حنين بن.اسحق ('المتوفى17/١81/1‏ ) وابنه اسحق 
١‏ المتوفي 71554 595 / )4١١ -41٠١‏ ونقولهم لكتب المنطق خاصة انظر: 
أبن الندم ©» ؟ه"ا و 1ه" 4 ابن حجلحل »6 طبقات الأطباء والحكماء » 58 » 
صاعد ؛ /ا”؟ » البيهقي » ؟ ‏ ؟ » القفطي » هم" 986 » ابن ابي اصيبعة» 
/اه؟ ‏ 0!؟ » حاجي خليفة » كشف الظنون » ؟ و ه والخ .2 

وانظر : عامر رشيد السامراثي .ب عبد الحميد العلوجي » آثار حنين 
ابن اسحاق ؛ بغداد ١99/5‏ 4 ومقالات كتاب مهرحان افرام وحلين » 
بغداد 191/6 . 

(١ه)‏ راجع جدول عبد يشوع الصوباوي وفيه اكثر من اشارة الى 
اشتغال بعض المؤلفين الناطقين بالسريانية بالمنطقفيات وترجمتهم لبع ضكتب 
ارسطو . كما يأتي تأكيد المؤرخين بان كتب ابي بشر متى بن يونس في 
المنطق هي المعول عليها في زمانه في كل بلدان المشرق » مطابقا لما قلناه. 
كل ذلك يحملنا على القول ان الناطقين بالسريانية كانوا » حتى العصر 


ين 


العباسى © يعنون بكتب المنطق الثلاثة الاولى » لكنهم شرعوا بعنونبها 
كلها » سيما بعد قيام بيت الحكمة في بغداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترجمات السريانية القديمة للاورغانون فكانت تقف علد الفصل' 
السابع من التحليلات الاولى ( اثالو طيقا الاولى ) . فنحن نقرا ص ؟١؟‏ 
من مخطوطة رقم 8؟؟ محفوظة في مكتبة جامعة القديس بوسف بيروته 
« تم كتاب انولو طيقا وليس بعده من هذه الكتب الا كتاب افود الطبيعي 
(أي السماع الطبيعى ) ولم منعنا من استقرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير » . انظر : 
أنأناد5 21ناء0'81 .21808 7651026 .3 ناق21 1123 21 ,1الشرلع10 
الاق ولططعلوععه .8 .0 بعلتقصعظ ,عفاعذامأم رق نمه سروم 1ق 
-5118:11185)011111 .11 ,205-13 ,(1962) 11 ماله :اماق .عو 01 .01 بأععطار1 
8 ط2عطع1 تتعطمووم1تطم طعطعة5 6231 وع0 ,أطهو:ه81:7 ,لقاط 
,8 ع0 98 0659 .صا عتطفلوعق نآ عل ودع« أعصة]8 بموغترمعع 
:9 ,24 ,2111 لاط مروزةء2 


(؟0) طبقات الإمم » #ه . ويتقل "ذلك ابن ابي اصيبعة ابضا )م. 

(09) تاريخ الحكماء » /ا/ا؟ 

(64) عيون الانباء ؛ 1.1 © تاريخ مخض الدول »2 .لاا 

(2) بقول ابن خلكان ان الفارابي « يعرف اللسان التركي وعدةلغات 
غير العربى » » ويروي عنه دخوله الى مجلس سيف الدولة بدمشق 
وأدعاؤه أنه المحسسنل 10 اكثر من سبعين لسانا » ) وفيات الاعيان 4 رقم 
لآ/اة 2 ححا ؟ 4 9ؤ؟9؟؟ و ١؟؟).,.‏ 

2011 ,15121210116 عخط0مه21105م 12 عل 1351501 ,اناطع 00 كر 
,1964 

(5ه) الفهرست © 59" 

0) طبقات الامم © 14م 

(6) تتمة صوان الحكمة © /ا١‏ 

(وه) تاريخ الحكماء »؛ لا/ا؟ ملا" »6 عبون الاثباء “#لمعة" ‏ 5.5 

11" لث'0 وغ 1مزع: 2 15020 2101516 ,81867 اله (60) 


م.م 


684-11 ,11 ,1893 1ع12آ .0 .8 هتنت ملوء526 :11ع0 أخصع© لتمصعط 


معطء قلط ه22 عل عكطعتطعمعى ,880016511141711 .0 الله 
-لش'0 عع12م هآ ,11510150101 .1 :35 ,51 2107 ,1 ه111 
5 ,11115111112116 عتاوتطجه05لتطم 166016 08285 01و53 


77 ,1513332 01 .1820310 ,أطة:ه"21-7 ,196121115 5 :1934 7 


778-11 ,1965 20052مآ-1046ع.آ ,17 .0 


1 ,22866 عطاعع1260 13 ع0 ع: 2101‏ ,1701158920 .1 012 
56 1ط12ة1-له ,18:58:12« .824 .85 359-61 ,1816 قلخروط 
1211612061 عطاءع نا عتعطعممءط11 مصاع ,للمتقعلة 


:9 --:1533 ,190 .2160 .56 .د12 .00281 221 ,1116© 
ر1115نانا أقتطع5 تعطءعة1طوعقة وع0 علط لطعمع 0 ,اامطة "1 


111, 298-300: 17, 288-9. 


61) 


62) 


خير الدين الزركلي ؛ الاعلام :عط © بيروت 1556 ) ج / ؛ ؟15. 


(8) مابرهوف »© مرئ* الاسكلدارية الى بغداد » 5ه 
(56) وفيات الاعيان » جا ؛ 1514؟ 

(3865) طيقات الامم. ).لام 

(55) نتمة صوان الحكمة”») ا 

(890) تاريخ الحكماء ©» ل/ال/ا؟ . وكذلك ابن العبري © .لاا 
(64) عيون الانباء 42 5.” 


(15) انظر مثلا : صاعد 4 25 4 اوليري 4 علوم اليوئان وسبل 
انتقالها الى العرب 4 من ؟8؟ الى الاخير » محمد عبد الرحمن مرحبا » 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية » بيروت ./199 » محمد 
علي ابو ريان » تاربخ الفكر الفلسسفي في الاسلام ؛ بيروت .19177 #اسماعيل 
مظهر »© تاريخ الفكر العربي »© بيروت »؛ ادوارد حي براون »4 الطب العربي» 
ت داود سلمان على © بغداد 1154 4 احمد فريد رفاعي »4 عصر اللمأمون» 
القاهرة 4؟19 4 حميد مورانلي ‏ عبد الحليم منتصر © قراءات في تاريخ 


العلوم عند العرب » الموصل 199/5 . 


(./) احصاء العلوم » ؟5 . والكثير من اقوال الفارابي هذه ينقلها 


المؤرخون العرب حرفيا . انظر ابن ابي اصيبعة © 515 ب 18 


كه" 


بالسيفة 
كلا 
).م 
)1م 
ذكم) 
؟؟ والخ 
م) 
سح م 


)5م 
(هلم) 


كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » 1١.6‏ 
احصاء العلوم » 6ه و 4ه 

المصدر السابق ©» 1ه 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » 1٠.6‏ 
اخضاء العلوم » هه ب مه 

المصدر اللسسابق ©» 9ه ب .5 

المصدر عينه » "5 54 و .لا 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ١.6‏ 


») ت صبحي الصالح ب فريد جبر 4 سروت ١955‏ »© هلآاات 


كتاب الالفاظ المستمملة في«المنطق 1/4 


المصدر السابق » ١.9‏ 


المسعودي » ٠‏ © صاهيد 6 3 ١6‏ » أبن ابي اصيبعة» 


3 


كتاب الالفاظ. المستعملة في المنطق » ١١١‏ © احصاء العلوم » 


دي بور »6 تاريخ الفلسفة في الاسلام م ١0‏ 
المصدر السابق © ١1"‏ هامشثن " 


با > 


ل )لبر لساري 


(الأمليرجّاولى سّتقاوة ) 
الكقر سكي ايت 


كلية الآدات ‏ جايكة بذناد 
ظهرت خلال العصر السلجوقى شخصيات هامة لعبت دورا بارزا في 
احداث التاريخ السلحوقى ومن سن تلك الشخصيات ٠‏ الوزراءوالحجاب 
وأمراء العسكر وحكام الاقالنم وأمراء الأطراف ٠‏ وستحاول ف هذه 
الصفحات التعريف باحدى الشخصيات السلحوقية التي شاركت فيرسم 
إحداثتث التاريخ السلجوفي ف اواخر القرث الخامس الجر ي وحتى مطلع 
المَرنث السادس المحري ملكت فى تخضية الامير جاولى سقاوه 0 
والواقع أن المصادر العربية والفارسية لم تمد نا بانة معلومات عن 
حياة هذا الامير قبل توليه حكم الاقاليم الشرقية الخاضعة للدولة 
السلحوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لديبنا » ولا 
كبار الأمراء السلاحقة ف عهد السلطان ملكشياه ثم فى عهك ولديه 


» ١55 هكذا ورد الاسم في ذيل تاريخ دمششق لابن القلانسي ص‎ )١( 
فجاء في المنتظلم لاسن‎ ٠. وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقية المصادر‎ 
الحوزىي ج 9 ص ؟؟١ «جاولي شقاوه » في حين ذكر ابن الاثير في الكامل‎ 
ص 98ة؟ حاولي شقاوه » أما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم‎ ٠. م‎ 
. مطابقا لما ورد في ذدل تاريخ دمشق‎ 


بركياروق ومحمد من بعده 29 . 

على أن أسم حاولى اخدذ تردد من خلال الصراع الذي تفحر دين 
السلاحقة بعك وفاة السلطان ملكشاه في سكة مم ها ء؛ حين اشتذدذ 
التزاع حول السلطة بن اولاد ملكشاه من جهة وبنهم وبين اعمامهم من 
جهة اخرى 0( , 

ويستفاد من الروايات التارخة التي تناولت اخبار الصراع الساجوقي 
أن جاولي هذا كان من مؤيدي السلطان بركياروق بن ملكشاه ووقف الى 
جانبه في صراعه ضد اخيه السلطان محمد بن ملكشاه » وكان من بين امراء 
الاطراف الذين سارعوا للانضمام الى بركيا روق عقب هزيمته أمام عله 
سلجر في سلة سو هاء وكان جاولي آنذاك يتولى حكم اابلاد الواقعة 
بين رامتهرمز وأرجان » ويبدو أنه ظل على:انخلاصه لسيده بركياروق حتى 
وفاة الأخير , عام مه ه . (4) 

جاولي والباطنية : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرهم؛ في أخَرَيَات القرن الخامس الهجري 
وباتوا يششكلون مصدر قلق كبير للدولة السلحوقية » فقطعوا الطرق في 
قربه من مناطق 'نواجدهم في بلاد فارس » فأعد العدة لقتالهم ووضع حد 

وقد استعمل جاولى الحيلة والدهاء للايقاع بالباطنية لعلمه مدى 


(0) ذكر اأؤرخ ابن الجوزي أن حاولي كان رجل الترك وراسا فيهم 
(ج ظ ص ملم1١)‏ 
353 تفجر الصراع بين اولاد السلطان ملكشاه : بر كياروق ومحمد 
ومحمود وبيئهم وبين تتش. بن الب ارسلان وسلجر بن الب ارسلان . 
1( ابن الاثير 7 الكامل ج 14 ص 518 4 أن خلدون جح م ص 01 


ما تمتم به هؤؤلاء من قوة وما حيط مواقعهم من عمصانة بالاضافة الى 
ما عرف من تفانيهم ف القتال ٠‏ فاتفق مع جماعة من اصحابهليظهروا الشعب 
في ولايته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم الى الباطنية ٠‏ 
وتم تنفيذ هذه الخطة ووفد اصحابه على الباطنية معلنين الموافقة لهم 
ونددوا بحكم جاولي سقاوه 3 فسممحم لهم هو لاء بالمقام عندهم حتى وثقوا 
2020 

بهم 7اء 

ولما أطمئن جاولي الى نجاح اصحابه في الوصول الى قلاع الباطنية 
وتقريهم الى زعمائهم بدأ في تنفيذ المرحلة التالية من مخططه فاشاع أن 
الامراء بني برسق عازمون على مهاجية بلاده ٠‏ وانه قرر الرحيل الى 
هبذان لعحزه عن التصدي لهم 4 وخرج على رأس قوانه سالكا طرق 
هده الفرصة وقطعم الطريق على خاوائ قالاستلاء على امواله 0 , 

فلقى هذا العرض استدسانا لدى الباطنية » فساروا اليه في ثلثمابة 
من اعيا نهم » « فلما توسطوا الشعت عاد عليهم ومن معه من اصضحا به 
فقتلوهى فلم يفلت الا ثلاثة تمر مسقو فالتخال فغنم خيلهم واموالهم 
وتهذبت الطرق بهلاكهم قف 

وعاد جاولي الى ولاته بعك القراغ في قنال الباطنية 4 فاقام بها عدم 
سئوات ه عكف خلالها على القيام باعمال التحصينات ونناء القلاع» وسدوا 
ان علاقة جاولى بأمراء الاأطراف كانت سيئة وانة خش قيامهم بمهاحمة 
بلاده » كما أن جاولي لم يكن محببا الى أهل ولابته يسبب سياسة التعسفية 
ضدهم ٠‏ فقد ذكر المورخ ابن الاثير ان جاولي اقترف اعمالا عدائية ضد 


)(ه) أبن الحوزي المنتظم 2 5 ب 5 125 5 
) ابن الجوزي » المنتظم ع 4 ص 01119. 


"1 


السكان فقطع ايديهم وجدع انوفهم وسمل اعينهم 7 لك 

عزل جاولي عن ولاية فارس : 

لم تستمر ولاية جاولي على بلاد فارس طويسلا ٠‏ فقد كانت وفاة 
السلطان بركياروق سنة 4وة: ه وانفرد اخوه محمد بالسلطتة ابذانا 
بنهاية حكمه في تلك البلاد بسبب موقفه السابق من الصراع بين الاخوين 
وانحيازه الى بركيا روق ٠‏ 

والواقم أن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق » 
وخشي من اتنقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاثير عن ذلك بقوله: «فلما 
تمكن السلطان محمد من السلطنة خافهجاولى» (25 ؛ والحقيقة أنالسلطان 
لم يشس لجاو لي مواقفه العدائية منهفبادر الى عزله عن الولاية » وانفذ البه 
العساكر بقيادة الأمير مودود 20 فتتحضن جَأولي) ورفض المثول لأوامر 
السلطان محمد ؛ خدام الحصار ثمانية أشهن-ادرك جاولي بعدها عدم 
جدوى العصيان ه فارسل الى السلطان :قؤل :.» انيلا ازول الى مودودء 
فان أرسلت غيره نزلت » 2١١7‏ , قاتفذ اليه خاتمه مع أحد الامراء ٠‏ فنزل 
جاولي وسلم البلد ؛ وقصد خدمة السلطان في اصفهان ؛ فاقام معه الى 
شهر المحرم من سنة 0٠٠‏ ه » حيث اقطعه مدينة الموصل وعهد اليه بانتزاعها 


(م) ابن الاثير » الكامل بي ٠١‏ ص 1959 . 
(5) تنفسن المصدر »؛ الكامل جج ٠‏ ص؟155 .2 


)٠١(‏ كان الامير شرف الدين مودود بنالتونتكين من ابرز قادةالسلطان 
محمد بن ملكشاه 34 وقد تولى أمارة الموصل في سنة .هه هف ولعب دورا 
/ا.ه ه . ابن القلانسي »© ذيل تاربخ دمشق ص إلم1ا : 


5559 ص‎ ١١. ابن الاثير » الكامل ج‎ )١!( 
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من الأمير شمس الدولة جكرمش ٠‏ فلك 


فرحل الى بغداد وبقى ي الى بداية ربيع الأول من سنة ٠.ه‏ ه توجه 
دما إلى اموس تسكن بن الاننتيلاه عليه + في انل بعاولي الى يلبق 
ان استيد يشثون الامارة وعصى على السلطان محمد » قبادر الأخير الى 
عزله عن الامارة واتفذ اليه الأمير مودود الذي نجح ف اتتزاع الموصل 
واستقر في حكمها في شهر صفر من سنة 5مه ه ١١‏ . 


واضطر جاولي للرحيل عن الموصل بعد صدور الأمر بعزلهعنالولاية» 
واكك ممه نتوين الثاتى آنين الوطا الذي كان النيرا ف الوصل عند سئة 
بروع ه 20407 ع وحاول جاولى التماس الحلفاء في ديار بكر والجزيرة 
لمساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد ؛ الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسير الى الرهبة » ولم «١‏ ببق امام .نجاو لي داك صن سوا برق 
الصليبيين في بلاد الشام والريرة متلا في تحقيق اهدافه بلدوين امير 
الرها الذي لا يزال اسيرا عنده 6 فعقد معه اتفاقا نص على اطلاق سراح 


)١9‏ نفس المصدر © الكامل جخ-.1 شن ؟5: »© ابن خلدون ؛ جم ه 
ص 8لا 78 » العيني ؛ عقد الجمان ج 1١‏ ص 15.6 - 1١1‏ 

1 الفارقي » تاريخ ميافارقين ص 570 ؛ أبن العبري »© تاريخ 
انظر امارة المو صل ف العصر السلجوقي » رسالة دكتوراه في التاريخ 

)١(‏ العيني : عقد الحمان ج 6| ص 116اه 

59 .2 لاع قط 01 10116161 

كان بلدوبن قد وقع في الأسر خلال معركة حران التي دارت رحاها 
ابي ةطقوين القانى الى الرضل. ل ين اك كما ين أرق تزه 
حوسلين آمير تل باشر الى خصن كيفا . 


"1 


الأمير الصليبي مقابل التعهد بمساعدة جاولي والوقوف الى جانبه في 
صراعة ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان لدقع بلدوين 
الثانى فدية كبيرة وأن بطلق من لدبه من الاسرى المسلمين ,(16) 


وتقرر وضع بلدوين الثاني في قلعة جعبر ريشما يتم تسليم مبلغ الفدية» 
فبقي هناك حتى قدم اليه ابن خالته جوسلين أمير تل باشر الذى كان قد 
افكدى تفسه واطلق من الأسر ؛ فآقام رهينة عوضا عن بلدوين الثاني ليتيح 
له تدبير الفدية » ويبدو أن جاولي كان في حاجة سريعة الى المال فعمد الى 
اطلاق سراح جوسلين 7 لمستحث بلدوين الثاني على تنفيك اتفاقه مع 
جاولى 2077 , 


وتوجه بلدوين الثاني الى الرها بعد اطلاق سراحه » وكسان حليفه 
تنكرد أمير انطاكية قفد دخلها بعد هزيفة ران وتولى الوصاية على 
المدينة ررشسايتم اطلاق سراح بلدوين'الثاني من الأسر » ويبدو ان تنكرد 
رفض في بادىءالامر اعادة الرها الى بلدوين-الثانى مما أدى الى نشوب 
القتال سنهما 4237 , 


ذكر المؤرخ السرباني المجهول أن مبلغ الفدية سمعو نن الف ديلار 4 انظر: 

11 610111120115 اط 11011 11153065 نون 56 30 1831515 مطل 

38 1020012 ,لإناة1له50 عأشاهاقة 10721 عط 02 30111531 ع1علطقتطء 

2.1 

(185) ابن الاثير 4 الكامل ج ٠‏ ص 558٠6١‏ »© ابن خلدون » جَ دص . ؟6»1 

ذكر أبن الاثير أن جاولي استبقى لديه آأخا زوجة بلدوين الثاني واخا 

زوجة حوسلين . 

(19) 0 .2 ,نات .02 ,81201371530115 

ذكر المؤرخ السرياني المجهول ان تنكرد أمضى في الرها بضعة 

انام حصل خلالها على اموال عظيمة ثم عاد الى انطاكية تاركا في الرها 
أحد رحاله المدعو ريتشارد 8 

ودف 


في قلعة جعبر بعد مصرع ابيهما في الحرب التي اندلعت بينه وبين. السلطان 
معحمك سئلة عه ه 20040 ٠‏ فالتمسا ألعون من جاواى الأاستعادة امارة اسهما 
(الحلة) 83 فأبدى موافقته للمضى معهما الى العراق. وشرع ف الاستعداد, 
قائدا لهذه الحملة » وبينسا هم كذلك قدم عليهم اصبهذ صباوه أمير 
الرحية 3 فاجتمع الى جاو لي وأوضح له خطورة العمل الذي لمم الاقدام 
عليه » وحذره من رد فعل السلطان محمد اذا تعر ض للعراق © وتصححه 
تحويل نشاطه الى بلاد الشام أخلوها من العساكر السلطانية حيث انتاح 
الفرصة له لفرض سيطرته على اجزاء من هذه البلاد ٠‏ ويبدو ان جاولي لم 
بشأ التورط ف مواجهة السلطان فعدل عن مهاجمة العراق 2319 هن 

ثم ان سالم بن مالك أميز قلعة جكب ارسل يستنجد بحاولي على بني 
نمير الذين استولوا على مدابنة الرقة وقتلوا ولده عليا 29 : فمضىجاولى 
لمساعدنه ف طرد نى ثمير واستعادة المدينة 4 فحاصر الرقة مدة سبعون 
بوما + لم .تسكن خلا لبا يه جل اووس اسل دو نسي في الصلم 
وتعهدوا بدفع مبلغ من المال وعدد من الخيل ؛ قوافق حاولى على ذلك 
عليه بفائدة كبيرة وان هدفه الذي بسعى الى تحقيقه هو استعادة الموصل 
ودفع عساكر السلطان التي احاطت بالمدينة » ونتضح ذلك من خلال رسالته 


(16) ابن القلانسي ©» ص ١56‏ 

(15) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 655 1119 

(.2) ذكر ابن الاثير أن الملك رضوان صاحب حلب أاسرع الى الرقة 
يتك الستيلاك .يني تمير عليها + تامترض في. طرريقة ابسامة من القرنع. كانوا 
بن علوم قات لدم الى الرقة الصالحه حي ميو على ماع عن: لكبال 
وعاد الى حلب ©» (ج ٠١‏ ص1:59 ب 58# ) 


"14 


الى سالم بن مالك والتي جاء فيها : 

« انني في آمر أهم من هذا » وانا ازاء عدو وبحب التشاغل به دون 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتغل عن هذا المهم بحصار خمسة نفر من بني نمير » 250 

تجدد الحوار بين السلطان محمد وجاولى سقاوه : 

زاد الصليبيون من تهديهم لطرا بلس وضيقوا ااخناق حول المدينة » 
مما دفع أميرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاجقة » فلما 
تآخر وصول العساكر اضطر للتوجه الى بغداد بنفسه ليستحث السلطان 
محمد على ائقاذ طرابلس » وكان الأخير قد اتفذ معظم عساكره ال نوصل 
لمحاربة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القلق بأمير طرابلس خوفا 
على المدينة من السقوط بابدي الفرتخ 6 ميد السلطان الى اعادة الحوار 
مع جاولي ودعاه الى ترك العصيان والانضهام الى العساكر للدفاع عن 
طرابلس © وقد أبدى جاواي استعدادة للتثول لأوامر السلطان على أن 
برحل مودود عن الموصل ويرسل"السلطان.من.بتواى' امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الموصل ليطلب الى الامير مودود رفم الحصار عن المدينة 
والانضمام الى جاولي للجهاد ضد الصليببين » الا ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد نفسه » واقام على الموصل حتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صفر من عام ؟.ه هم 0) 

ولما بلغ جاولي سقوط الموصلف «د مودود شرع في التقدم غربا نحو 
بلاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب » ونجح في الاستيلاء 
عليها بعد حصار دام خمسة ايام » واقدم جاولي على اعدام جماعة مسن 
اعيان المدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزيز بن الياس » ثم قام بنهبها 


(1؟) اسن الاثير » الكامل جج ١١‏ ص 159 


(؟؟) الفارقي » تاريخ ميافارقين » ص هلا؟ » ابن الاثير ؛ الكامل 
2 1 ص 515/5117 . أبن خلدون » ج م ص ك8 ٠.‏ 


"1 


واخذ منها اموالا كثيرة . 0) 


ارم حر ل اي مخاوف الملك رضوان وخشي 
آن يكون ذلك مقدمة للهجوم على حلب نفسها لا سيما وان جاولي كان 
يسع ى الى 05 سيس أمارة ف بلاد الشام 6 وأراد رضوان أن بجعل مد الصايييق 
رقا فق نواعه عبد جوان ولم يتردد فيمحالفتهم والاتفاق معهم على تحقيق 
هذا الهدف : فحذر الصليبيين من اطماع جاواي ف بلاد الشام ومدى 
الخطر الذي سينجم عن محاورته لهم فيما لو نجح في الاستيلاء على 
حلب » ودعاهم الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستجاب تتكرد 
أمير انطاكية لهذه الدعوة » وخرج على رأس قواته لقتال جاولي » فأمده 
رضوان ب 50٠‏ فارس من قواتخلبير» ولا علم جاولي بذك استتحد 
بحليفه بلدوين الثاني أمير الزها » تنقيا للاتفاق الذي أبرمه معه بعد 
اطلاق سراحه ؛ وقيل ان جاوايَ اطظلق ‏ له-ما-بقي بماك التديه ناوا ناهر 
بلدوين الثاني في تلبية نداء جاولي فسارع للانضسام اليه في مينيج » وكان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم ببق مع جاولي سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من المنطوعة 47" فزحف نحو تل باشر حيث اشتبك مع نتكرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب » واسفر اللقاء عن هزيمة جاولي وحلفائه » ونهب 
تتكرد اموالهم ٠‏ وعاد جاولي الى الرحبة وتراجم حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو تل باشر ء 6500 


(9؟) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 555 
(1؟) نفسن المصدر » الكامل جج ٠١‏ ص 156/1455 


.2 ,1ت .02 ,8120123210115 


غودة حاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته امام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة آو الشام فلم يجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته » وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من أصفهان » فرحل متخنفيا لثلا يكشف أمره » واتصل باحد اصحابه 
ليكون واسطة الصلح ببنه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن قتلغتكين. 
فدخل جاولي وكفنه تحت ,بده وطلب العفو من السلطان ء فامته وعقا عنه » 
شرط أن يسلمه بكتاش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليه فاعتقله 
باصفهان (5"© ٠‏ ويبدو ان الاحوال في بلاد فارس كانت مضطرية فقرر 
تكليف جاولي بسهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر أمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري ليكيون اتابكا له . 272 وما ان استقر 
جاولي في منصبه الحديد حتى شياع في معالجة الأمور في بلاد فارس » 
وأعد العدة للاخله ن من اعداثه الواحد تلو الآخر » فبداً باقوى هزؤلاء 
وهو الأمير ) بلدجي ) 00م الذي كان بحكم عده من القلاع مثل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضّع خَاوَايَ خلة لتتَمِيَد هذا الهدف » فلجا الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جغري ولد السلطان 
محمد ؛ وكان جاولي قد اتفق مع جغري على ان ,يقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين بدخل اليه الأمير بلدجي » فيثب عليه الجند عندثذ ويقتلوه » كما هي 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد نحقق ذاك فعلا عندما دخل بلدجي 
فقنل ولهبت امواله 25 , وبهذه السهولة تخلص جاولي من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تسكن من استعادة قلعة اصطخر التي كان استقل 


(15) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 6535 

9؟) أبو الفدا ؛ المختصر ج ؟ ص 5656 » ابن خلدون »؛ ب مص؟) 
(4؟) كان بلدجي من كبار امراء السلطان السلجوقي ملكشاه 

(9؟) ابن الاثير » الكامل ج ١.‏ ص لاه 


"1 


بها ( الجهرمي ) وزير بلدجي فأخذها جاولي وجعلها مركزا لحفظ امواله 
وخرزائته ٠1590‏ 


ويبدو أن نحاح جاولي في القضاء على بلدجي قد شحعه على مواصلة 
اتنهاج هذه السياسة مستغلا في ذلك وجود جغري معه ؛ فارس لال ىالحسن 
بن المبارز أمير ( نسا ) المعروف بخسرو ودعاه لخدمة ولد السلطان ء الا 
أن خسرو هذا فطن الى ما كان يرمي اليه جاولى وكشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل يقول : « انثى عند السلطان » وف طاعته فأما الحضور 
فلا سبيل اليه » لأنني قد عرفت عادنك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما يؤثره » 2١‏ وأثار موقف حسرو هذا غضبجاولي وصمم 
القضاء عليه بابة وسيلة قبل ان يستفحل امره ويفقد جاولي سيطرته على 
ببغداد فحمل اثقاله على الدواث 6 وَعَادٍ رسول خسرو بخيره برحيل جاولى 
قاطيآن حسرو وانصرف ال ملداته « /وفعد للشرب وأمن» » فأسر ع جاولي 
عندئد بمهاجمته » فتمكن خْسَرَقَ-منخ الهرب واللحوء الئن احد الحصون 
القربة » فتقدم جاولى الى المدينة وتسلمها و نهب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للقفبض على خسرو فحصره مدة دون ان يظفر بشيء لحصانة موقعه 
وكثرة دخائره 4 مما دقع جاولي الى مراسلته في الصلح ليتفرغ لاخضاع 
باقي امراء الاطراف ٠‏ فرحل الى شيراز حيث اقام بها هناك مدة نوجه 
بعدها الى مدينة ( كازرون ( فنجيح ف دخولها و تحصن أميرها ابا سعك 
محمد بن مما بعلقها ٠‏ فحصره مدة عامين » اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ان نفذ ما عنده من لمن والطعام وتسلم الحصن 297 واقام أبا سعد 


(.") المصدر السابق » الكامل ج ٠١‏ ص 7١ه‏ » ابن خلدون ؛ بره 
ص ؟4 ؛ ذكر ابن خلدون ان اسم الوزير الخيمي 

(1؟) ابن الاثير » الكامل جم ١.‏ ص لاه 

(؟؟) نفسن المصذر » الكامل ج ٠١‏ ص 18م . 
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بصحبة جاولي حتى أساء الأخير معاملته فهرب الى شعب جيل » الا اله لم 
يلبث أن وقم يبد جاولي وأمر بقتله ٠‏ © 


وواصل جاولي سياسته باخضاع اقاليم فارس فزحف نحو مديلنة 
( دارا بجرد ) فهرب أميرها الى كرمان » حيث التحأ الى صهره الملك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحيد جهودهما لقتال جاولى وصده عن البلاد » 
وحاول جاولي اقتحام ( دارا بجرد ) وكان عليه ان يجتاز مضيق ( رلته ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أهل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لأي هجوم خارجي ء فأقاموا به وحفظوا مدخله » 
فلما رأى جاولى صعوية اقتحامه عمد كعادته الى المكر والخديعة «فتظاهر 
بالتراجع سالكا طريق كرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهي اهلها انه 
جاء نجدة لهم من ملك كرمان ٠‏ فاذنوا لهبالمرور عبر المضيق » فانقض 
على اهل الحصن وقثل عددا كبيرا منهج /ثم/عاد السى موقعه السابق 
استعدادالمواجمة عساكر كرما » قد درك جأولي انه بحاجة الى مساعدة 
عاجلة فراسل خسرو ودعاه لل-ضور على رأس عساكره لهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاير ان جاولي نجح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا له ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضع السيرجان حيث كانت تنمركز بقيادة الوزير » فماد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاواي لا يضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحكمة تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاوليءفاقتنع الوزير يذلك واصدر اوامره بالرحيل )40,٠‏ 
فاتاح ذلك لجاولي تنفيذ مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدنة ة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصارء عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولي وعذره ؛ فأمر باحضار الرسول 


(95) نفسن المصدر »؛ الكامل ج ٠١‏ ص 8١ه‏ . 
(5؟) ابن الاثير » الكامل ج ٠١‏ ص 15ه 


الف 


وأنكر عليه اعادة العسكر » فاعتذر اليه » وكان مع الرسول فراش لحاولى 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وأمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على يا نة الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ٠‏ واستعد لمواجهة جاواي اضرف 


وأشار أحد الامراء على الوزير الكرماني بترك الطريق المسلوكة 
والتقدم بالعسكر عن طريق آخر غير معروف ليضلل جاوئي الذي كان 
آنذاك يحاصر مدينة ( فرج ) ٠‏ فارسل الأخير احد أمرائه ليرقب الطريق 
ويرصد نحركات قوات ملك كرمان ٠‏ فلم ير الأمير المذكور أثرا لأي عسكر 
لأنهم سلكوا طريقا آخر »؛ فعاد الى جاولي واخبره بعودة عساكر كرمان 
الى بلادها خوفا من لقاله ؛ فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر 221 ٠‏ 

ووصلت قوات كرمان ليلا وفاجأه جاولي بالهجوم وكان نائما فانهزم 
وتفرق عسكره بعد أن قنل وأسر عنّدا كبيرا منهم وذلك في شوال من سنة 
م.ه ه » ودخل جاولي مدينة ( نسام) واتصل به المنهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك كرمان من لديه من الأسرى ٠‏ 250 


فشرع في الاستعداد من جديد لمهاجمة كرمان والأخد ثأره 5 وبيسا هو 
« فضت ذلك في عضده » (9؟ وافقده سندا شرعيا كان يستمد من قوته 
ونفوذه في بلاد فارس باعتباره اتابكا لولد السلطان السلجوقي » وكانت 
وفاة جغري هذا قد شجعت امراء الاطراف على التخلص من ححكم جاولي » 
فارسل ملك كرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منع جاولي عنه » 


(ه؟) نقسن المصدر ؛ الكامل يم 1١‏ ص .]هم 

(9؟) نفسن المصدر ؛ الكامل ج.١‏ ص .١م‏ نس اكات 
(/99؟) تفسن المصدر » الكامل بج ١٠١‏ ص 51ه 

(4؟) أس الاثير > الكامل بم ٠١‏ ص ااه 


لحف 


الا ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب كرمان وغغيره 
وتخرج البلاد من .بده فاشترط على ملك كرمان ارضاء جاواي بتسليمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ربيع الاول من عام ١ه‏ ه ٠‏ فتوني جاولي 
بعد ايام قليلة وتنفس اعدائه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد فارس لمعالجة الموقف الذي نشأ عقب وفاة جاولى سقاوه 
والسيطرة على الامور هناك 2©50٠وانتهت‏ بذلك حياة هذا الأمير السلحوقى 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوسع رقعة مسن 
البلاد » وكانت ظروف التى مرت بها دولة السلاجقة بعد وفاة ملكشاه 
قد غيات لهذا الأمير واشاله المبل علن الاستثلال فى مناطق تكسم سل 
والتطاول على السلطنة السلجوقية ذاتها ٠‏ 


(9؟) نفسن المصذر » الكامل ج ١٠.‏ ص (؟اه 


لحف 


مصادر السحث : 

١‏ اين القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق 

؟ ل ابن الجوزي »؛ المنتظم في تاريخ الملوك والامم 
٠‏ الفارقي »© تاريخ ميافارقين 

؟ ‏ ابن الاثير » الكامل في التاريخ 

ه ابن العبري »© تاربخ مختصر الدول 

1 ابو الفدا المختصر في اخبار البشر 

/ ب ابن خلدون » تاريخ اين. خلدون 

م العيني » عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان 


المصادر الاجلبية : 
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قفا 


مصادر الحث : 

إ عبدآأسن القلاسي ؛ ذيل تاريخ دمشق 

؟ ابن الجوزي »؛ المنتظم في تاريخ الملوك والامم 
؟ ‏ الفارقي »© تاربخ ميافارقين 

5 ابن الاثير » الكامل في التاريخ 

ه ب ابن العبري »© تاريخ مختصر الدول 

5 ابو الفدا المختصر في اخبار البشر 

/ا ل ابن خلدون » تاريخ أبن ,.خلدون 

8 العبني »© عقد الجمان في تاري,اهل الزمان 


المصادر الاجلبية : 
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يفف 


نشاطات الامانة اهامسة 
لاتحاد المؤر خسين العرب 


)١‏ اجتمع المكتب الدائم لأتحاد المرخين العرب في مدينة بنغازي من 
التاربخي وجميع الباحثين والمؤرخين المرب ممن تقدموا بطلبات الانتساب. 

الموافقة على عمد ألؤتر الدولي للتاربخ الذي مسسيعقلك فى دولة 
قطر في كانون الاول ( ديسمبر / 75 ) 

الموافقة على اقامة مؤتمر لإنخراء ذَكرَىَ"الشهيد عمر المختار في مدينة 
بنفازي وسيحدد موعد اتعقاده ‏ بالاتفاق مم الحكومة الليبية 5 

الوافقة على اقامة مؤتمر الحضآرة العربية في مدينة الموصل بالاتفاق 
مع رئاسة جامعة الموصل . 

الموافقة على انعقاد المكتب الدائم في مدينة الدوحة في شهر دسسر 
كانون الاول / 191/53 . 

تخوبيل الآمين العام لاتحاد الور خين العرب لاحراء اتصالات مباشرة 
مع المسوّلين في الكوبت لتنسيق كتابة تاريخ الامة العربية لتبني الاتحاد 
تنفيذ المشروع أو المشاركة فيه . 

الموافقة على كتابة تاريخ الامةالءربية بروحمو ضوعية تهدف الى بيان 
معطياتها الحضار بة » والمقومات التي تربط أبنائها والدور الذي أسهسم به 
العرب في بناء الحضارة الانسانية . 

تخويل الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الاتصال بالمنظلمة العربية 

التعليم المختلفة في الوطن العربي . 

وتكليف الامانة العامة باجراء اتصالات مع المسؤلين في الدولة العربية في 
محاولة تدعيم فكرة كو حيد المناهج . وعليها أن تقوم باجراء دراسة مستفيضة 
مناهج التاريخ الطبقة في الوطن المربي 


شهد الى الاستاثذ الدكتور عباس أبرأهيم بتقدم بحيث عن تاريخ 
الصومال ف مدة ستة أشهر ») على أن تقدم الامائة العامة له مكافئة تقد بر ئة 
مئاسسة . 

؟) تنفيفذ لتوصيات المكتب الدائثم للاتحاد الذي مقد في بنفازي_قام 
السيد الأمين العام لاتحاد امؤرخين العرب بحولة الى بعض اقطار الخليج 
العربى حيث انتهز فرصة وجوده فالقى محاضرتين فيكل من البحرين والكوبت 
في موضوع القضية الفلسطينية كما نشر معلومات عن نشاطات الإتحاد في 
الصحف والمحلات بمنطقة الخليج . 

؟) قدم اتحاد المؤرخين العرب مكافاة نقدبة قدرها )١...(‏ الف حنية 

5( قدم اتحاد المؤرخين مبلغ (..؟) مانتي دشار لأحسن أربعة بحو شي 
مو ضوع الحضارة والتاربخ العام تقديرا للمكانة ألمر حوم الاستاذ الدكتور احمد 
فكري بمناسبة ذكراه الاولى والعئ ستقيمها جامعة الاسكندربة 5 

ه) قررت الامانة العافة لاتحاد الو رخين العمرب اقامة مهر حان ىق بغداد 
بتاريخ 97/91/١١‏ تخليدا ووفاء للراحل الكبير الاستاذ (توينبى) الموّرخ 
والكائب البر يطاني المعرو ف باستانية وعملية ونظرته للقضابا العربية اليه 
كبار الور خين والماحثين وعاري فشضئله -: 

أستضاف أاتحاد اأؤرخين العرب العد بد من العلماء الباحشعين 
والؤرخين العرب والأجانب لالقاء المحاضرات العلمية الهاد فةوفي شتى اموا ضيع 
وصولا الى اداء واحباته العلمية والقومية وتحقيى اهدافه 5 تو حياد 

/) انظمت دولة الامارات العربية المتحدة لاتحاد الؤّرخين العرب . 

8) قام السيد الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب بزبارة اسبانيا للفترة 
هن 13 - م*/؟/5لاؤو١‏ يناء على الدعرة المواحهة من قبل الجهات الاسيائية 
المختصة لأجراء اتصالات مع الو سسات التاردخية ف البلد المذكور . 
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0 .م ,7111 .آأم؟ ,...لولوداة لذ بععطوزه1 (29) 

70 بم ,1958 ملمملطعدظ ,عسونايك ورعومخ1-عومم]: رطعلو5 أعلدت (30) 
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:111 1735158 2 15 710017 1ه 1الطط أقطة انام عط مذ 


لإللن للم ملاع 1522 زه ععطونللصط برعو ملك 
م6 علاع058 لقع1أ8ه1مطن زعم و5عماللع5 2 عصروععم ققط ما«عطقختط 
«.ع17اعع زطه معط 015 اطع لطت وان عرعط 


غ20 هط 5 62656 971056 ععططنرزه10 عننذة عطة 559 151361 

8 20ة عه 0ع5101165 15 193 5ل اع عامط رنوع 062 د معمعلطنا أعو 

ضهقء قلط1 .1 0ط داءمطقط ما 0ت7ناوط 15 شطع مسصتكن الأقتك باماعدوعقصمء 
1 5غ 1013105 جرعذة 1156 غطذط قه مععلة) عط 


©02011151011 : 


(*868]01)1 الث ,قعتطنا701 ه10 13881 5'ععططتزه1 01 6716 113 

0 765 201 قع00 7870812 ها'ع70نزه10' غطة 01 عباو؟ عغطا أقطة معنتعطه 

320 قشطعأقصا عطا طممن هه 72267ناعع2 لدع 1 أملة 15 جممنا لاعتامر 

حط1 لاع لااعصنلععميرة لله 05 5تتاعطظ8 110 لعجعلأقصمه :زالتقعمده 
لعتطمم؟ 


5 00116611160 15 231355126 01 تتاع 1051م غطة 5ه 151 قم 
-10م 810 قطم10م6 05601 قلط رقة 25-379611 ,مزه نزاقطة له وتطعتقصا 
لاأأاطةء 2101156 16 .لطنامة قتة عقة "1 باععة عط ١ما‏ عزمئام وعأعمطم 
2811 تنه ع0 .170110 15خ قط 6110ماع معللهج حرو ذا 
01 01ماة 5 عط 56 2109635 15 لإعألوم ع اأقطعاعءة 30 ع 7اأقوعامع2 115 
170118 لللطنة عطنا اأمصلوعة لعاعة01 حمم1له اصع مط معوذمع 11 
“001505 3ض لأوعقع0 للأعطة بإط ,2801961 .قطمأ1شهط 411164 حعصعم 
-015 01151621م لله لإتتواتلتمه 5 طتمط مع1112اة واأقلطم21 عط ,1973 
21110 غعظظ] طلع1011طة ,دمتصتجره عتأاطيام 1702105 عزاوة 
-018 15 18512261 ,لاألتعتاع1205 اأققاعة” 3 21001521 2001812160 ققط 
5 0 .1 عطة 01 002121155 72110115 مم11 1550ل 
-نآة 1860 1113 نأ2185 عطا 10 21105960 ع2 417053 تقلط 1ذأم ولع ه106 04 
.1.6 170210 عطنا 12 العطنامكه اأمقعطعطتط عط 01 وقطازعع2 عط لداع 
01 وطوظل عطةا 078 1لقطعط طه علوعجرة 10 لطة ,للعظماه0 مم5 
6228 ]1 عقلاجعع5 7121013 20111621 أوع817 3 15 قلط .231351126 
عطة 2ه 5م1أوصنع1اهم عغطة أنامط 1لا أقطة ,قعطتطة «اقطاه عطمططعج 
27 © 10 5011151053 20 عط 7501114 عناعطة 5طق1ت تتقتطذذة 25013 
.«عطاراة 2513 01 


قط 2101155 عطانا 08ت1ضتعت ,أع 12 صا ,ععططن10 
10 طألتاء011511 88 أ5مططاج عط ,ناغة2 12 ,501110 وطولة عطل1»ه 
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-1806 2 2219 220 5عتامط لوزاقع22 “لتغطة سرمع لماعلهم 
581 05 أمعضتطة1[طونوء عط ععطاة لإاتتعررم:م “تفط 5ه عط 
(1948.«)22 ط1 عستاقة221 1 011 مم1 عاط و ط سد طوم زه 


82551797 25 الإأقلامة أقلط210 عطنا قع210ع5ع0 م0معع100 ععططوه1 
© .(01115)22 211815 15 5019/2105 11162017نا حطة ذنم 1أقطوع 
-81 طننا50 02 م116 1ارع8 أقواعد؟ عط نل 11 وعمدوصططمه (واخطعتمر 
: 18168 
قلت 2017 قطنا مله ,تعممع011 زمه قط 1969 له 
1ط عفعطةا 2 ق5للقلتتتطة81 عاذ ,قكعل عط عله كونامم مونل 
)مقع كك طناعط 50115 ص1 وننوم0155 


لإأتلاتع اأكتتاملا2 عط 1ه واععترووسمر 


210115 عط 01 للمغسصطة1اطهاةء عط أهطة وعتتعذاعم ععمطصطوه1 

قعلطلا 116 :عكلدأةا0ط 1ه01116ج ه 5ه للع 5ه 1[هنامتط ه 95 واأأخمء 

12 ]0 اتادم لع أجنتونة عطابرطه اماأو5قعاعع3 اأقلطملز جوع جاعم 
)22 ل 310 


- 101102 01 للع قطة 11 ممعلع1001 15 أتاع طامط للعتعط ده 101 
15 01 مده عطا ع0 160 عطتلمع عات بممتامتصم1امء صوم 
عطذا 301 170110 0طمععق قحانا لميعوماع عط معصلة آالاط 1[اعما1 
ع7 عتا7عط1 12 عطقن" مكفطظ مللع 1522 مه قطوء زع رطم 

«.0هع18) 10 طاوع2 122011 11110763125 


5 152615 ع أدصوقع0 ,عع طط نوه 50 2020010 باع باع 1017 
0 ققط لإأأخاطع #أوتطمات قطة ,قطهقلة أقتطلوعهة 75125 عتتأووع 5116 لأ 
:56 111116 210111551118 
201 0عط تلط تتعاع0 عع عقع لهم ضام 1؟ عطا معلا ,روطوتمة عط 
-860 210 11114 102331مك ما لعاعع زطتاوع” عصطاعط م6 تتلسطياع 10 
-ئاع 5ه 15 1501810 طهدة عط" ...عناه7ة2 متغطة صا 834 وطروجع 
-0] ب 2طعع21ة قصلتط0 31 معتط1اطمء 320 تتقصتمال؟ هه ملأقمة] 
(2) جتاعطاعع 


-56 2 111 916250110115 طعةط ققط لاعنط؟ بإلاختطتنامه وطو روعل1عع8 

25611 هنا طامط ععقتطعمد ه عمرمععةط م5 بواعع1!! ,15 7318 0855م 01 كعلر 
لاتتأطتامه عط ععنه1 2ه ت«اعطمه5 ,70110 قط 2ه ذأمهم عط 60 قة 
-0151!111151052 2 15 201105960 خأوع061 لإلتوأللاطط د 0م1101 011104 
-6011668 2231158 101 21000 2 قط لامل1ع5 276 15م0ؤم1 عط ,اماعط 
8 516 خعطتاط مغ أ2ة ذش1 قع1طماع1,؟ 1ه معارعةد عستادعة0 2 :قصماد 


165 


201 عطنا طضط كعقق أمععاء 018 نكا عط 2ن عله 15 [15:906 1ه 
229 210215585 ...3856 22006111 12 س1 لقتصم1ام 05 :ززمذقاط 
قلع اده عطا نضا عصتطهة1ه2 ذل ودة 1 لمتصما1مء عستقتطاعهةم ممعم 
-12131 طوعة علاتأناهد عط عصذطط0؟ 0ه عساؤعابه 01 روز 


(195) <...قاطةا 


310321 لطة 1165م0طااة ع 012 قعع 2 ظق[اطء ,فط ,ععططوه1 
-2© 116 11121 10 (7 ).2816850188 ]2510215 57 معنا تممه 01615 مر 
2 01 ع2201 15 عطلاة 2213 ذا وأق 1م2510 نز قطهنةق قط 01 تاولؤة لسرم 
طا كتلهة]8 عط 7ط وبوع3 عط 06 هنأو صتططممئعه غطة تتقطة عصساس 
06 2 


27 1711 12 21120506 1 51012 ناعع261:5 23 01 321:01 عطذ ك0 
-ع” 11012601316 قعل قط ,...قمطافع لم عطنا مععط هط (5وع1) 
-26156213 متتطمعع6 مغ 535 2061161266 010 لالعطة 10 ومتاعة 
40 - .8.12 135 31226 عاذ 111:55 عط 101 طتتناة تالعطة دنأ كرما 
-12 50 1621 :101 2اع3215 0ه [أأطنان01ج5م. هذ 11 عطة 6ه قلطا 
10 6598[ 16 م0011 مقط مط قع 12 1111121213 تاعطنأاه دده 1م1116 
,761 [8طنا قط عاعظاوع7 56 150 6160م طصقط 10 اناط ,لإتاتالصا1 
حططل طوة0 هط أقطة وقطلاع 1 1يرة مده 7202585 فط 015 عطدمع 
لاعاقء 117 510658196 لإلقلط تتأغطة نط وبعع[3 عطغا ذه لم111 

1210105 


71615 1501 1948 125 م5ناعععدة ووع1 520 ,أعققط1 ,قوع عطاك 

صقطا عستنامة1ه2 2ه وطهعة عط عطتأامستسمووعة له عط ل لاعوممعم 

.615011 21021 بقعا وكعل عغطة 156631156 ' :156611501عم للغطأه ولو 
(9:) : 00128 عع تزعطا أقط؟ ممع أعمويره 


-ع عطنا 12 تإع2ع601مه 201 ع16ا115[ «اعطأاعفم هه عطعط1» 
0 0116 21:153:1011م0طمه 01 41255 23135515152 1021 طملاعة 
57 22ع1ة. أمطتدعة ل0عا الصتم ومعططلء0) 101 1675 1011102622 
(25) <ج..قع1أاصع 0 لماوع 17 
1111067 117125 قطع:ش تطتقتط أأامقهة251 عغطة شأقطة مع ؟تنعقطه ععطماوه"1” 
-ناقع1] «طعماككء 5قواع-20م0ع456 عط عطلتتعء 1 11امى ع228 116 210151 
6 721118685 لاغطاه طأ1؟ تصعغطة وع312م0مطمه عط طغعط7 . :2 )اطع 
: 85835 


همه 11115" ,قعاعع 0 2132560قص2ة؟ة عوقعط1 01 عنهة2 عط1» 
05 ع136 غطة طنغ1؟ 0ع31م022ت (ممقط تععط ققط 21115311225 
طصععط عمع؟اقط 07 0م11 علاقط مط؟ 5ط83 طلقلتص 1أدموله2 عطا 
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© 10 '102506 3221510221 01 231355156 ز1 أتاع منتطقعتاطةا 
1111811010 لع ة1 عط 158ل ساعصا ترللوء 1 تأععمة - ع1مممم لاستبوء ل 
00 01 ا2ع11عع2001188ع عغطة طخ 1 رة 
5 71152011 - 1820 عغطة ذه وععل 59 كتطعصة [ااعع 
01 ماعطا اأمعسصسصطة [طوادع عغطة م5 2025204 :1001 50 و5أقتطه10؟ 
(*) «عطهقناة 310231 طاقتوع 0 نح 


27 ©0226 عع103252 ,قعلة85 115ا0آ :841 طاا؟ 1556291857 ده دل 
-061:1121112 عط 51586ه10ع015 ,طم1طاة151ع06 8551101117 عطةا وعمملء كلهم 
521 21021556 8 طلقتلطواقع 10 اتاعصتطعع لامع طلم 1ضأاعظ عغطة 02 املا 
-818 اعطناعط6 حامأاقع011 عغطة مغ للع21281 2ه 12 (5') : عطتذمه1اج5 جز 
ع 128110113 غ58 01 2م1شأهء نامسا غطة 50 خسصتاط 5ه نزتام؟ 
: 225156128 


0 قلط 01 2056 95 15 ع1 .معطا 1111065]520 010 عط ,0ه 
7/7 علصتطا انهه 1 <:أعط1نز53 ,رأعصاطهة0 عطا صا مقياعة11ء قلط 
-5611 2268125 طعتلط1 ,عأ لشضقم (5) ده قلطة 21206 3011 
1 علالأع 10 12216212 205 00 796 5021156 ,1012نت للطاتتعذطع 0 
-231385 عغطة علتصتعمط) إرعادومعم ققعطا 10 طم1ناة ص 1ططععنع0 
7385 عط 771281 010-11061553 عط 50 . (قط8223 تقلطا 
«.122312 غ511 3 735 285931120111 : 01165 قطع 221ذه 5537 5111 1 
: 2101168 لزقطة عازن 


طذ - (عتطمط 610231 5) ع1[ 28نعنا - 15 لاع أطلطتة عط1» 
عطة) عطاتزدة وقلق .061157216 عع 10615210131 285110111 
(خطع81 لقع اغتاومط) قط أمط نناط ,(قاطع ل" قنامأعتاء 320 الكاء) 
(156اةة231 15 012112111211165 طاقذاع ل-2مص ع2 ا أملهاء ) عط1 01 
-2218ة 56 60 01321660 :27111113 535 7010 :7613ع عالط 1 

«530 71 7535 قلط" .110115 


صعع ققط طللوع2 2120 382311 213525 عطاا بأقطة قعتاكة11اع0ا عع 0ر10 
-ع7غعطا ,علاع17 5عاأوناه 5725 116 0ع:11823 320 0ع01115-112121061111 
-115111 :721013151 عط اأقطاهع38 1948 15 9531 1128 13اعع0 11512 115511160[ ,ع101 
075 10117 لئاع أوطقة عطة 02 ونتعر[ 
: 4205 تهتستاعملاج 8 عطا 05:د0) 0117م أعتتاماكة 


1 015 21001165 32 35 لتاقأطم1ات 2510615مء عهط0 ج10 
15 تقلط 50 لإاأأناتاع 210218 عطء قتتطة بتطقم ذاه طه أأهط تترعراوع /17 
: قطة شأقطة مع061169 26 ,122611311511 55001 خ ختاط 


6ه عغطا 02 العسحطة :1الطهاةةء عغطنذا ع15ة انقللة1طم1م 1528611> 
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دوقء/ل/ا عغطةا 0115[17لاعاطدع نع لمع 11017 ,أقطنا تععط عكقط :25511013 
22087 عه اأقطلقعة 0عططلذه عكقط تططعلم ‏ 5ع 1ممعم دمع 
266 ...20105 تغط 12 تامع طوتطاة طقلكعل عط©ة أمطلوعة خلج 
7أعط5 152128 7طامء ل"لتلغطة طأا عع11511[ 701 تاعمد «اعمطأاعط 35 
(9) «.قة2311 12110 األاععءم ططخ 01 عممعجعره فط 25 قطتاع 1ل 
: نأوه 11 هل 3 5 ا525 


نأقع177 32120 1355 تامع اع 60211165 عاذ امأطتيره وا'عع 12070 1 
-ق1ط 226018581 3210 تلمعتعطة م51 عاعة0 قعمع 320 200160-:1[7ررعع0 15 
28 قلطة 01 م2856 عطه تزلدده 15 1001م افتصتذأمهله2 عطثة ,رده 
113 12151235 و8 عطنا قطنا قع الزاع068 عع0 2م10 ,اء القدمه 
128 قع02زانا 


0 50115161825 طتاعاوقع 177 ل7ع2200 زط 101560معع 517مو 16> 

(:) (.عقطعممء 8355 عغطا 35 قطتع[اط0زم حتتعناقعء117 عر[امع 
201167 و10 اس أق 7 قكاعقناناج ع0 0ره1 بط 15 شأقط"1؟ 
-215 22006172 125 “تعقطع011 285101 فا هه نأم5ع19 قطة د5عط دعوم 
ش (22).منا 


: حاماطة تتاعع0 ه8211 ع1 


655511 35 اأتاع متطتاع 07م 618812115 ونزع0أقطمء معط لاتزمك1 
-11212 21110181 غطة لتامطع ماعط بعتراأقيو يوط 1 136م3153511:0ه عط 101 
-80 5116688172 لط 0م200 ع10ألااة طك1ا81 عط لماعم لمكو 
161 836 .«قق26 0 2ناط الاكلل؟ واطومانء» 02 مجاه 595 ولطع تمر 
-62 251356126 112 طم1اة00115ة طاسنأتاعظ عفطة أقط؟ قعدمله015 
116 153 0010521758162 2220 مأه توت طذأوعل عط 0عع0نامه 
لط هزه 35 عع ذا كه عمرمععط هط [التمطاطدط مضع عط 1أأطنا 
(12). ةلت 01 111351102م0م عغطة +0 


4125651019516 385 11537 1طأقطموطقع" 1م 1طت8 ودع طتأععوعل ععطحدروه"1 
0 05201112137 عطة 1948 12 230 ع7هط 205 7501110 ونه[ قط م1 
150 1156متتتة فهط بوعط) طعتطى ص1 011777 5ق طة "لع :اومن 
15 ,15 ,1918 12 1137 امطضاحم 12202510623514 نه طتقطة عامط 20م 
-19128 121560 قط 01 001615 عطذ ,715قع7 لإأنتقطة قطلطع اتاعقم 1 عدا 
عط 085116م ععاقتط 10 011517 االتشطامه لعنامعيهة واععط أمط قط نم1 
عطةط 60 2317م عطلامهلج2 مأد1 خاطومع تصططا طوتععل 02 كمع 
)282 عططانا 05 قناطة) أطقطمآا موق عط 2ه 1لنو 


: 210 قاعع0 83150151 عطنا قجاع 553 117متذعع1162 عع ط 2ر10 
-8© عط 156ئطه1م 60 11020581616 '1[7وعاع10[مطعتزدقم 935 15> 


2 


عع ج109 
©لللأكدلة” ةا وطادعق غطا 04 مططعاء عط لصد 


031 13101115 .101 
كتاتتة 01 عع00116 
: : عمداعم8 
215]01135 طة 8211 0عئهة7طعاعه عط 15 ععطصوزه1 ,3 0104تمق 
-- 6176176 عطةا ‏ ,901:1 مالعا 510617 أمممجط عط غ0 «تمطاتاة 
.<11560137 01 561103 > 


19116 12 1م1717 015080 مم10 عسااه ‏ ال تع رواقة 

عاع12 0 ألعاعصطة 811017 من صلطة:2ة[مطءة د76 مده ه لمأطرومع قور 

0 مع210عطع7ة3 01 802001 طقأكلع8 غطا 5ه تإتمأقلط لتحورمج لبح 
21 


-2011 ) ع01116 ماع10 18216181 عظنا نه 60؟2ه5 150ة عءطحيوم؟ 
,17781 1708104 81156 عط 1218ل (اتاع تتطاتدم؟2 ععصعع ن1لاعكم1 1وم1؟ 
6 ععهعحم عطة معطوع0616 لاقاطاعظ عغطا طتتك لم0 تعاكة ةو 
5 51716 عع60121262. 26306 عاذ 0ع0طمؤادج 2150 1316 ,1919 1ه 
: 61218115 116 .1946 17101210-17/31113 0معع5 عط تعلق لاعط 


501 16 نأتاط ,ط0[ “امصلمم 2 0217 2820 1 ععتععع تمه طعوة حلله 
...,1168-100101ع1 6011 عغطذا 01 وعطعطعط عاعوط عط 10 زه عت 
17 ,أط5118 585 365101 101 25111117 0مر5ع توم ععنأة طح 
228177 قط .0م80 عنم طام1كهة رتعفقطه 0 11165 1متزتزه 
0 ط[ز عطتدع 15[ 5عممعنعتصم طأهط 35 تمممة 1 ونتامط 
. (:)«011036102ع 123 02 أطوم 111216ة؟ 5517عة1ع27216 5 رمعط 


-2220111 535 1'0(216 ,118312 170210 81281 عط 01 نه عط و8 

1ط عغطة اه 85110165 عاعه12) 220 علاط 833 2ن :لزموقع202ط و لما 
01 56021156 768518711 مأ 0م1076 758 عط 1924 12 .مآ 01 تزأزوترمر 
أعتاغطمه فط مل نتوبهم] 0113 6823م1170انة ؤوع/آ غطز ذه 71695 قلط 
:7681 584006 عط 12 .(1919-1922) عععع02 0ه م1011 وعم امم 
-12 1037781 ع1 أ 561101645 01 ماع01 012560جزة 525 ععطم 2ر10 
مخ عط عطنة 850291 وتنه1كة 101562031031 02 ع كلاد 
:101 12011 15 لأعخط؟ <15له1قق8 222100281عام1 01 تزإعانيرم» عط 01 
: قعاتقصطعء ععططانزه10 .نوكه 02105 ما طاعههاممة لعقتلوططتد 155 


0 152656 05 لأنان 11660اق826 عمكقط لطعتتم كزاعة 053:05 111106؟ 
:1000 


7ملقلط :عأصسق1ة1 02 ععس مع مرع1 (ه 


© 5910 قاقالقاصط0516 0ع016(ع2جم تاباصع لاأدروءؤعصتم ‏ (ط 
.6 12656 01 311011 اناء قله عط استطعط 


11181اه 8 15 1515121 01 دماأعلاء؟ عط أهطة عتعتاعط 1 ,والقصك1 

568208:50 115 2215158 ,7م11 32132 تمقسصتتط دده تمعققط لماتعتاءع 
617 62107 10 للتعطنا عطاعلة 22 ,لسلتعلص هتحت 05 الأ طقتان قط؟ عستجمعع 
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